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التطور 
وأثيره فى مستقيك الفتكر الاساق 


نس الخلبة ات الذاما "سيبك اللقلة إق الابتساع التي الال الجيغ المصرى للتؤلفة العلية 
برئاسة للد تور هل ,أب لعي ناكل للاممة اللغرية ,عبد كل الدب اجيم التلقاء وم ملرس 
عن دوز ق الطعة الباصة هنا كام لاس ات ف رار عيية المقرات اليم 5 
اعوحد ‏ جح ع روم 

و تت ؟ - اظبر الككفايات المثلية ‏ م - الاعتقاد و للدن ‏ ع - اتأمل و الفلقة ‏ الاثيات 
او الانخار و المل  :‏ أملقاح الل فى لماز ب طريق بين الات عقلة - - الخرش 
الشرو ري 9 القرض الابكاق  1١‏ د الأغلوب اهدي 1 كيف ير هنا الاسيرب 
-+1- تلبوء إقنهب الجديد -«؟؛ ‏ تراعد التشرء ١4+‏ تطل احالس هل اماه .ع _ اتطيقي 
اليل - الات تعمج مقكلات_ ١١‏ النارع : مرايه وخماهة سوه عل الحيلة - و المياة 
الاساية + الننيسة 


-- مس عه ورتير - 
(9) بيد 
المعرفة اصطلاح يجبع بين كل الآثار التى أبدعبا الفكن الانساتي . 
فالع | محرفة؛ والدينمعرفة , والفلسفة معرفة . والراجأننا لانبالغ إذا قلنا إن 
الأدب والفن معرفة . وانجميع هذه الآثار الفكرية , باعتبارها تاج القوة 
العاقلة فى الاتسان ؛ يجب أن مجمع ينبا اصطلاح واحد : هو المعرفة . 
عندما بدأ الانسان يتطلع من فوت هذا البيار السغير إلى ما حوله من 


ين 
الإأكوان ؛ وأراد أن ينفذ بصيرته إلى المأهيات ؛ جا نفد بصره إلى الماديات 
الى نيط بعالمه الارضى ؛ تتالطت عليه المقاصد وسدت فى وجهه سبل 
لحت لقصو رف قوته العاقلة : و نقص ف الوسائل . فى هذا الطورمر:. _ 
البحث جمعت بين مخلف نظرانه فى الوجود وال الات الحيطة بالوجود ؛ فكرة 
واحدة ؛ هأن يعرف يتا مها يحبط به ؛ برضى به وزعته إلىالبحك"؛ و يشيعيه 
نهمة التطلم فى تفسه . وفهذا الطور ظبرت البداياتالآولى فيفروع المعرفة 

عندما يعرف الممجي لأول مرة أناليصا تحتزق إذا أدنيت منالتان؛ وأن 
المسافةاتى يقطعبامنمنبع النبر إلى مصبه ماثميا : أطول من المسافة التى يقطعبا 
بين شاطتيه سائعاً أو خائضاً . فذلك أول عبد الانسان بالعلم ٠‏ 

وعندما يقف متطلعاً إلى السهاء مستوحاً مساميرها الفضية وشسبا 
المتوة وساراتها الساعحة فوالفضاء ؛ ثم يشائل نفسه ماهدًا الكو نالفسيم ؟ 
وما الغايه من هذا النظام قوسب وج ]لاجد ؟ وما الال ,وما الايد 
وما اللانباية ؟ وه فتكرات |ضبيرورة تنش أيمع التأيل . فذلك أول عبد 
الانسان بالفلسفة.. 

أما إذا أراد أن عر فكيقت نشأ : ومونشا وإلىأئفىء ينقاب بعد الموت) 
وأخذ يكد ذهنه فى البحث وراء العالم غير المنظور ؛ عام الغيب الذى تمثله له 
أشباح التخيل وقوة التصو بر والوثم , فلك أول عبد الانسان بالدبن . 

هذهالكفايات خلقت مع العقل . غيرأنها ات متشااظة متشابةالذلقات 
أدواراً من الستين وأطواراً من عمر الانسان ع ولا نال عل تخالطها وتشابك 
حلقاتها قائمة في .ذهنية الكثيرين من لم يعنوأ بدرس الفواصل الى نقيم 
حدوداً معيئة بين هذه الكفايات . وه لادغل كير خطرم ماهم من هرا كز 
يسدون فراغبا و الحياة ؛ ثم أ كبرعقية تهوم سمل العم و الدين والفلسفة معاً. 
ذلك لان تخالط الآثار التى تنجر عن هذه الكفايات داع إلى الفوضىالفكرية ؛ 
وعامل من أ كبر العوامل على قتل ملك النقد وتنظي المناقشات علىالاساس 
لامثل ٠‏ وهذا هو السبب الذى خبانى عبل أن اختار هذا الموضوع ليكوذحل 
عناسّ وعناية اللئة الراغمة فى التفريق بين ! ثار الكفايات العقلية فى الخار 3 
5 فرقت بنبا الطعة فى تضاعف الفطرة الانسائية . 


كدق 

الكفايات التى هى أظهر من غيرها أثراً فى حماة الانسان المقلية ثلاث : 

أولا : كفابة الاعتقاد . ثانا : كفاية التأمل . ثالثاً : كفاية الاثنات أو 
الاختبار . والراجم أن هذه الكفايات .هى الكفايات الاساسية التى تقوم 
غاما المعرقة . 

وعن هنه الكفايات الثلاث نتج ثلاث صو رهن المعرفة . فعن 
كفاءة الاعتقاد ينتج ألدن : وعن كفاية التأمل تنتج الفلسقة: و عن كفاية 
ألراشات ينتج العلم 1 إذنتب قالدين والشلسقة والعلم ؛ ثللدئة اضطلاحات 
وضعت لتدل غبل ثلاث صور معينة دن صور المعرفة الانسانية , نمث تفصل 
بينها في الاعتبار العقل حدود موضوغة » و لامجتمع إلا فى حيز واحد ء أذ 
ترجع برمتها الى أنما نتاج للمقل الانسانى . 

وها نعى بالعة ل الانسان إلا ذلك الجقء الثامض المبهم الذى فبه م نالفطرة 
ومن الكسب مريخ جتتب كر نآ تتمية التقلى «(وقا دام المق لاحد الفروض 
الضرورية التى نسل (وجوادها تسلا لوعي الئل عن "أثرات-وجودهارأساليبه 
[أغروظة : اضطرريا الىالقر لبان تعرف العقل مستعس الىحن بعد : ولكن 
يكن أن نعرف من العقل أنه المصدر المكون من قطرة وكسب . والنى 
تنتيم عنه جمرعة المدرفة الانسانية . 

(*8) الاعتقاد والدين 

فى الحياة الانسانية ظاهرة من الجائز أن تنكون قد سبقت بالوجود أول 
هدارج الاجتماع . تلك ظاهرة الاعتقاد . نكما أن الانسان اجتماى بالطبع 
كا قيل ؛كذلك هو ذائن معتقد بالطبع. أى أنه ذا عقيدة في سمة ثى, 
وبطلان آخر. 

هالانسان اذ نكائن معتقد بطبعه . وها كان للانسان أن يتبدل بمعتقده 
ممتقدا آخر؛ قبل أن تصمع عنده مقدمات تسوق اليه » وها كان له أن يثبت 
عل محتقدين متناقضين أومتضادين تلقاء ىء بذاته » فى زمان بذاته ٠‏ ذلك لان 
للعقلى الانسانى طبيعة لاتسع إلا اعتقاداً بعينه فى زعان بعينه . 


1 
من هنا تقول بأن الاعتقهاد النطري فى الإنبان أصل الدين . ا أن 


التخيل منشره . 

ظ ( ) التأمل والفلمة 

اذا خرجنا من عال الاعتقادٍ ولجنا عالم التأمل . ويحسن بنا أن نين هنا 
أن الانسانكا هر معتقد بالطبع واجتاعى بالطبع كذ لك هومتأمل بالطبع . 
ولن يكون تأمل بلا اعنقاد , ولافلسفة بلا تأمل . ظ 

بيدأ الأنإن بالاعتقاد فئغري أن يكو ن له اخشار فأن يتأمل 52-84 
مايعتقد به . فاذا جاخل الإنسان الشلك فى حيقيقة شىء ما يمتقد به ؛ بدأ يتأمل 
في مابهوم عليه اعتقاده من المقدمات : وفيا بمنن أن لصحم لدى البقل من 
البتائج اتىتؤدى الها هذه المقدمات . فاذا صم لديه منطريق ماء أن الجقائق 
الى اعتقد بها بديآ لائلائم ماوصل به اتأهل , اذ من ثم بتلس طريقاً 
يوقق به بين معتقده واستنتاجه م أى بين دينه ونلسفته , غير أنه غالب مايعز 
عليه أن يلغ الدين :> بتر علنه أن ]لي الفلسفية «قيحاوك منثم المرج بينهما ؛ 
مزجا أخرج لنااكل صور اللدين العلباءواعل! مذاهب 'الفلسفة اللاهوتية 
والكرنة ؛ الى قامس عل مدى الازمان , 

(ه) الإثباج أوالإختبار واليلٍ . 

من الاعتقاد ومن التأمل ممتزجين تتواد جمالة ثالئة , هى من حيث الال 
فطرية في الانسان . عل أن هذه الجالةٍ ان تنأ إلا مم الشك . فان الانسان 
اذا جك فى معتقده , ثم شك فى استتاجاته التأملية تزع ضرورة الي الاثبات 
بالاختبار. قاذا "كلت فيه هذه النرعة الاثياتية , نأ مع كلها الاسلوب العلى 
فيأول مدارجه . فاذا تدرس فيطر يقالاثبات , تجيزت الطريقة الملبية الااثباتية 
عل الاسلوب الحديث ؛ فأصبحت عبارة عن وحى الحواس ء تميزآ لجا عن 
وحي الاعتقاد , ووحى التأمل . 

() اصطلاح , اليل ,فى انجاز 

علينا أن نبين بمد هذا أن اصطلاح المل كثيرآ ما يستعمل مجازياً ليل 

عل المعرفة . فان الغالب عندكل من يحاول أن يعرف شبئاً من جقائق الكون 


1 


أو قضابا المنملق الجدلية أو القياس أو أصول الدين أو التشريم أوالتفس أو 
الأدب: أن سمى هذا غلداً . ولكل غذره فى أن يستعمل هذا الاصطلاح 
ف هذا المعى انجازى الواسع ان كل ما وصل النا من مذاهب الفلسفة 
أومادىء العلوم أو أضول الشرائع فى العالم القدحم سمى , عدا» . ذلك لان 
تقسيم المعرفة على مقتطنى كفايات العقلل الانسانى : وليد العصور الحسديثة . 
ولهذا تجد أنه من أصمب الاشياء أن تناقش شخصاً ل تتخيز فى عقايتة 
الفروق الموضوعة بي نأقساء المعرفة عل مقتضى الكفايات اللي تنتيد 
منها فى تسكو ين اامقل . ذلك لا“نه يمتعد أن الدين عل وأن الفلسفة غل وأن 
الغلى عل . في حين أن الام طلاح الجامع لحذه الصور الثلاث هر المعرقة » 
فلدين معرقة والفلسفة معرقة والعم معرقة . ومن جموعبا تتكون العارف 
الانساتية . ولاجرم أننا منغير أن ميز بي نالفروق الوضوعية القا مة بيينغذه 
الصورء تتشرب في ايل من الماك الك الوا ؛ لهذا تخدد صورالمعرةة ما يأنى 

أو ليذ 3 الديئ عقاوم اعزاة احا عاد ذا 1 

ثانا الفلسفة - الررزمقمةانناظ ع عاق :الا زا صر فى : ولا 

هو ضوع ضرف . 

ثالنا العم عممعم؟ اثبات استقراى موضوعى . 

وين هذه الصور الثلاث يجمع اصطلاخ واحد هو : 

رانعا » اللمعرقة ‏ ععلع اعمس - 

عيل هذا تمد أن العم عهود تحد يدا تاما بسيطا , وكذلك الدرن . إن العلم 
والدين باعتبارهما طرفى التقيض فى تكوين العقل + تحمم بينهما الفلسفة 
مستمدة من كفاية التأمل . فاذا لم نراع هذه الحدود؛ وإذا لم نراع الدقة 
فى استغخال هذه المصطلحات لم نستطم أن تحدد الافكير . وبذلك تمختاظ 
علينا المقاصد فى العلل والفلسفة والدن ‏ بل تعجر عن أن تحدد الاغراض 
التى ترى 11 1 * ونبالغ فى تقييم الحاجات الفدكزية +المادرة , مبالنة قد تصل 
إلى حد الافراط حيئنا , أو التتفربط حينا آخر . بل لا مفطشء إذا قلنا إن كل 
المثاقشات الى تقوم حول المباحت العقلية: تضبيع خطيطا من صور الفكر ؛ 


نذالا 
لن تؤدى إلى تنيجة وان نصل معبا إلى غاية . وبذلك تفسمم الال للجدل 
المنطق الذى ذاعت مع ذيبرعه مذاهب السفسطة والمصر اليرثانى ؛ والكلام 
في العصر الاسلانى , 
(/) تفريق بين حالات عقلية 
لاجرم أنهذا البحت يظل ناقصاء إذالم نتناول بالكلام حالات يشتبك 
فيا العلل مع الفلفة اشتبا كا كبيراً . وار بأنى هذا الاشستباك إلا 
من « الفرض » , 
وليس من غرضنا أن نحدد ه الفرض ء فى المنطق أو ما هو ١‏ الفرض ٠‏ 
فى الفلقة القديمة . بل غرضنا أن تقسم الفرض قسمين : أولما الفرش 
الضرورى: والثاى الفرض الاق 7 ٠‏ الفرض الضروري هو ما يقله 
العم وإن عجن عن اثباته بأسالييه المعر وفةالاأما الفرض الامكانى فلا مكان له 
إلا ففعالىالفلسفة والدين. 
/(0, ] اسل اليو يي 
هر عجارة عن ميخ النعيةسراليال عل الف لم يه تمقتضى ماق المقل 
من ألفة , لا يمكن الاحتفاظ بها إلا من طريق التسلم بذإك الفرض . فى حين 
“أن العلل معوءزعة يشطر الى التسلى مع العقل بسدة ذإلك الفرض ء ولوعخز 
من اثانه بالطرق العلبية الموضوعة 
(8) الفرض الامكاق 
هو الفرض الذى يستوى فبه حدا الوجود والعدم . أو الذى يحتمل أن 
يكون له حقيقة موجودة ؛ 6 يحتمل أن لا يكون له أية حقيقة فى الخارج . 
وممنى هذا أن العقل اذا سل بالفرض الامكاى آم لم يسل » انه يظل عدفظاً 
بألفته ظملة حين أن لعل رفض النسلمبافر وس الامكئية قا ا 
مالم تقبت صتتها ثبوتاً قاطعاً بالاسالرب العلبية المعروقة 
٠١‏ )الاساوبالحديث 
فى هذا يتلتخص اسلوب المعرقة الحديث: و بهذا تعرف المذاهب الحديثة 
بين صور المعرقة . و لاقيام لثقافة 'ساسبا الاسلوب العالى من غير أن يتتتير 


رذن 

هذا التصور فق عقول المثففين . وتم هضما كافيا, ليكون اساس التقد 
من ناحية : و اساس البحث من ناحية اخرى 

و لاجرم اننا اذا و عينا هذهالمبادي» أصبيح قادر ,نعل تحديد المعقر لات 
تحديدا يحملبا ١‏ كثر خضوعاً لاحكام المقل وكفاياته : وخرجنا من ظليات 
الجدل الى وضمم الطريق المقل الصرف ,متم بشمراته . زتتخذه قاعدة نننى عليبا 
صرح العلل . ونشيد من فوقا بناء الفلسفة و الآداب 

(1) كيف تحبز هذا الاسلوب ؟ 

نكون عنطثين اذا تساءلنا كيف نكأ هذا الاسلوب : ولكن نصيب 
إناساءنا كيف تميز- ذلك لان نعأته راجسة الى نكأ المقل . و كثيرا ماسير 
ع 0 الانسائية ى عصررط يكن قد غم فبيا بعد عبل غفلة 
من الانسان عن أمره ؛ وغل جبل دنه تحقيقة القرة المكتغرة فى تضاعيف 
فطرته. لهذا قال كك مهد كنآ نذأ 

تجيبع نامور مده الحراة أنييكو نأ رسطوطاليس (المعالاو لكايقولون) 
وصاحب ١‏ كير عقل على ظبر خلال العصور القديمة و المصورالوسطى» 
قد وضع اقسى اداة تقف امام العل الى كان من أول و اضعيه واول المشحين 
لى سييله بكل مناعم الحيأة . فلقد وضع اوسطو طاليس يجحانب عل الحياة 
و الامبريولوجيا ويجانب عثه فى الاخلاق و مجانبمبادثه فى التشرع : مبادىء 
النطق الاستنتاجى ( ومنعرويى) فان هذا المنطق الذى يتصرف فيه الفرض 
وتحتم فيه المقدمات :من غير أن _يزنها اخبتار ولا يو يدها مشاهدة . قد ال 
دو نالمل الصحيح جا عرف المصورالحديئة . لآنهاصبحدعامة المعرفةالوحيدة 
واساس المقولا تاللا هوي#التى ظلعحتككةف العقول طوالا"عصور الو سطى 
على اطلاق القول . فلما اتقلبت أنة الحياة في سدود المصور الحدبثة ؛ ونظر 
الانسان الى الحاة باعتارها آ بة أرضة . ودعته الحاجة الى تقييم توعه بمقدار 
ماله فى الحياة من سلطة على عناصر الطيعة الى أتوشه وتتصرق فه بلا رحمة 
ولا شفقة + وانغليت فكرته ف الاساس الى نت تقوم عليه المعرفة 
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و الغرض الذى نرنى اآليه؛ أت طر يقة امنطق الايستقرانى [ ممتاعسقها ( 
القاعم على المشاهدة و الاختبار: و بالاجرىعل الحواس . وكان أولمنجري 
عبل قواعده الفيلسوفي: ديكارت » القائل بالك ؛ وواشع مبادئهالفيك.وف 
د فرنسيس با كون , و مصلحه الفيلبوف الايقوسى المعروف «هسيويل » 
( لله ععنايقا ) الذي يقرر فى أو لكتابة ‏ المنطق الاستقرائ » كا'ول قاعدة 
بحر بنية من #واعده 

ه الانسان معلل الطبعة والعلى هو التعليل السجييح 4 

وليس لنا فىهذا الموطن أن نتطره إلى سرد التدرجات الدقبقه الى 
تناوبت عل هنا المنطق حتى عيز على صورثه الاخيرة ٠‏ ولكن حسبنا أن 
تقولإن اساسه الاختبار واسلوبه التار عد . الاختبار الحبى من ناحة . وتعليق 
درس العلوم غل درس تار عخبا من جبة اخرى . وانى لاقول آبيفاً: اننا 
عدمتنا نعمة هذا المتطستى الأن فسمادينا الهلية 

و بمقدا رمابينالمنطين قن الأستلاق : تقل الفواق الكائنه بي نالحضارة 
القدعة و الحدئة - وبال جيرى بون مهارم الاعتقام وين حشارة الانات: 
بين جيضارة الظر يات و حضارة العمليات ؛ بين حضارة ال ياضة الفكرية ع 
وحضارة المنفعة . وإن شيْت فقل بين حضارة الفلسفة وبين حضارة الانتاج 
العباعي الحديت . 

(95) تثيوء المزهب الجديد 

على هذا المنطق , و كنقيجة من تتائحه : قام أكير مذهب فلسفي على في 
اللفصر اليد يثك ؛ وهو بلامراء مذهب النشوء والارتقاء الذى وضفعه مداروينه 
مع القرن التاسم عشر غير منازع ؛ وهو المذهبالذى نريد أن تتخذه قاعدة 
للندايل على الاسلوب النى سوف يؤثر به النشوء والنطور فى مستقبلالفكر 
الانساق . 

خيل الى الحكفيرن أن البلامة داروين قد اقتصرعمله فىكتابه ايب 


نان 

أصل الانواع » عبل أن يثيت باليرهان العلى الحديث نظرية فلسفية قديمة . 
ولقد أثبت الاستاذ ٠‏ هترى فيرقيلد أو زبون » الامريك ؤغيره منالكتاب» 
أن نظرية النطور قديمة نشأت مع بدايات الفلسفة اليونانية : وظلت متنقلة فى 
العقول خلال كل الازمان؛ حتي اسلت با الاقدار الى القرن الثامن عشر 
فوادت جديدة باعداث كاسبار فردريك وولف سنة ,وهل1 ؛ ولامارك بكتابه 
فلسفة المي وانسنة ,4٠ر١‏ ودار وين يكتابء الخالكد «أصل الانواع » سسنة ه10 . 

و يعتقد الكثيرون فى العصرالماضر أن نظربة النشوء لإدارو يذه تقتصر 
على هذا وحده : وأنه اذا غولى فى الامر وتوسعالملداء فى تطبيقهاء أمكن ذلك 
فى أسلوب النشوء الكوف والعضوى ف الماضي والمستقبل : من غير أن يكون 
لما آثر عمل فى خلق تصورات ججديدة يمكن الوصول ,با الى قواعد تيمزيئية 
تطابق الممطق العلى-الاجتقوافي يمي بيستطاع من ناحيتها توجيه النوع 
الانانى فى الحياة. فزديا واجتماعياً , نو جبها أرشنا وأكثر خيرا . والحقيقة 
أن عظمة «داروين » تمتد مذهيه الجديد الى مستقيل النوع الانسانى عل كرة 
الارض ٠‏ بطريقة علية اتقرائية . بل إن مذهب النشوء الاتشاق- وهو 
فالواقع مذهب دارو ين بأحكام القول - ليس بمذعبتامل نظريقبومذهب 
عبل تطبيق . وعندى أن لمذهب النشوء طرفين : طرف نظرى أدرك القدما. 
وأه ل العصورالوسطىشيئاً منه: واستطاعوا أن يعللوا به نشوء الكونوالنغيرات 
لتى وقعوا عليبا ففسطح الكرة الارضية : وهى فكرة استمدوها من نشوء 
أفراد الحيوان والنات.. وطرى عمل هو اإنى وضع داروين قراعده لاول 
مرة فى تار يش المل . وعل هذا تقوم عظمة داروين . 

نستمد الدليل عل هذا من خقائق التاريخ اله ثى . فان التصور القدم 
النشوء ل يستطع أن يمحومن عام السك رالاتساق بعدهة أخطلاء نفسية أهنها 
أن الانيان عور الكون ؛ وأن الكون ل يخلق إلا من أجه : ولقد كان هذا 
الخنطأ التقسىوحده ؛ بله أخطاد أخرىتشانبه ولائئزل عله أثر أ فى دمغ الفقل 


لذانا 
يطابع معين : سيبآً حال دون تموء الافكار الحرة زماناً طويلا . ومن هنا 
يظبر لنا جلياً أن نصور النشو: على وضع أثر أثره احتوم فى تسكوين الفكرة 
الحديثة ؛ وعبل متحى فنيح أمام العقل الانسانى أبوابا جديدةلم تفتتم من قبل؛ 
يرجع فضله الاعظم لمعل القرن التاسع عشر . 

(99) تراعد النكورء 

ومهنا يكن من أمر الذبن تاولون أن يثبتوا قدم مذهب النشرء» فان 
القول بان هذا المذهب من هرات العقل الحديث ليس بمطابق للحقيقة على 
اطلاق الول . أما الحقيقة فبى أن: داروين » قد استطاع أن يستحدث من 
الفكرة القدعة تصوراً جديدا ؛ أقامه عل ثلاث قواعد استقرآها من ماهد 
الطبعة . أما هذه الشواعد فيى : 

أولا ‏ التناحر عل البقاء 

#أنيا ‏ الاتجات الطبتعى 

ثالثا ‏ بقاء الاصليم 

ولقد أحدث التكدان هذه التواعد المتراطة ثورة اتقلاية سير الفكر 
الانانى . لهذا بحق لنا شرحبا واظبار علاقتها بالانسان وعالاثة الخيوية:. 
وأثرها في تطور الفكر . 

)١4(‏ تحليل التتاحر على البقاء 

افد أوحى الى دارو ين بفكرة التتاحر عي البقاء من مث كتبه ه توماس 
روبرت ملتوس ٠ق‏ الاحصاء وازدياد عند الاحياء بنسة رياضة . فقد 
استبان أن الاحياء اذا لم ينزل ميا الفناء فى فثرات من الزمان : ملا "وجه الارض 
نسل نوع واحد منها فى عبد قصير . ولقد ضرب دارو ين غل ذلك أمثالا 
كثيرة ليس هنا محل ذكرها . أما ماما الكلام فيه » فالوقوف على تفاصيل 
النكرة فى نشوء الاحياء »© وصقبا ه داروين » ومن ثم تطبقها على عالم 


يكنا 

الاجتماع الانساتى.و لا كانتفصيل الفكرةتفصيلاوانيأ:ام ابعيداً ع نالامكان 
في مثل هذا الموقف ؛ و مفروض ألا جميعا :لم بكرف موجر منبا : هذا تابع 
البحث فى تطبيةبا على الاجتياع الانلساى مع مراعاة الايجاز بقدر المستطاع 

جاء في الفصل الثالك من كتاب اصل الانواع ؛ وهو الفصل الذى خص 
به دارو ين التتاحر عل البقاءء ثلاث جمل يستخلصبا المكب على درس هنا 
المنهب بسبولة : إذا هو اراد ان يستقريء غاوراء الطور . قال. 

أو لا إذا فرضوجودحيوانين منالفصيلة الكلية فيزمن اشتدقحطه » 
فيمكن القول بانببا يتناحران مر._ منبما يتحصل عل الغذاءو يغوز بالبقا.ق 
حين أن ثبانآ فى عراء يمكن أن يقال بانه يجالد الجفاف فى سبل الحباة . 
أوببارة أصمم » أنه يعتمد عل الرطوبة في سيل الفوذ بالبقاء 

ثانيا ‏ إن المناخ يلعب الدور الاعظه“ في تحديد متوسط العدد الذى 
ببقى من أفراد الانواع . والظاهر أن التصول الدورية التى يغرط فيها البرد 
أوالجناف.هي أشد الصناياث الننقبيةة الى ماضن لما الاحماء . 

ثانا اذا بلذنا الاقطارالقطلية أوالمدارىالقاحلة أوقبالجبال الجيدية, 
فان التناحر عل البقاء يكون برءته ضد العناصر . 

رابها ‏ كثيرا مايحدثأن ذهابأفراد الانواع أريسة غيرها لاا ياجبا 
الى الطمام ؛ هو الذى يحدد متوسط عدد أفرادها. 

من هذه القواعد البسيطة نستطيع أن نستتتج أن التتاحر على البقاء 1 
تميز فى عقل ذاروين ؟ انما هو على أر بع صور مترابطة . ولكتبا ممايزة . 

أولا ‏ السورة الاولى : هى التتاحرق سيل رد الفم لالطيعى أومقاومة 
الأثر العنصرى : وقد قتطيع ان نسميه التتاحر المكنى ؛ بان يحتمل الكائن 
الى الحرارة أو البرد أوالقواسرالاخرى. بان يقدران يردد عدداً أزيد من 
الانفاس , أو يخطو خطوة أزيد . أو يستقوى على التعب الجسمى وأثر اليأس 
النفسى ؛ أو يستطيع أن يستكهف البيئة و يعرف م ركباتها . أي يحللبا : لعله 
يعر فكيف ينتفع بما يبقى على حياته دقيقة أخرى 

ثانا الصورة الثانية : وهى التناحر فى سيل الحصول على الطعام : 


م 
وقد نستظيع أن نسميه التناحرالايجانى ‏ بان ينتفع الكائن الحى باشاء بلج 
يها مايشقدءمن القوة الحيوية فى مقاومة الثثر العنصرى أو رد الفعل الظبيعى 

ثاثا الصورة الثالثة : وهى التناحر فى سبل المكافأة . وقد نستطيع 
أن نسميه التناحر التكافرى ؛ بان يعملكل كاين عل حبازة أ كبر قسط من 
المكاقأة بين نكو ينه وثركيبه وبين طبيعة البيئة ال+ارجية اغميطة به . 

- النسورة الرابعة : هى التناحر فى سيبل المعادلة العضيامية : وقد 
نستطيع أن نسميه التناحر التعديل ٠‏ بان تعدل افراد الاحيا. حالاتها يما 
تتطلب حاجة الماعة 

من هذا التحليل نستطيع أن نحيب عي يهدة من المشكلاب الكبرى التى 
أمضت السقل الأانساق قرو تأطول- :اذا تساءلت مثلا ما هى العلاقة بن 
ظاعرات الدين واخخالم العتاج والافتمباد و الاإضلاق ور الاجتماع بعسها أزاء 
بعض وازاء الحياة ومظبز ها الكلى اذا شائلظ : ما هى نقطة الانقضال 
قالتشو. الاجتماعى عن كل ما سبةبامنمظاهر النشوء الى أدت اليبا: أوماهو 
الحد الفاصل بين مظبر الطبيعة الاجتماعى و٠ظبريها‏ الضوى و النفى مثلا ؛ 
فاتا لاتك 7 تقع فى عمايز لى التسورالعلى فى حفقة ا"تتاحر عل القاءء غل 
احرة مرعدة ذل الفديلات 

ذان الصورة الاو لى من صور التاحر عل البقاء ؛ أى صورة التناحر فى 
سبيل رد اافعل الطبيعى أو التتاحر العكبى يناه : انما تنقلب مع النشوء 
خلسة دينية رسيسة فى النفومن أوحس بالجبال عمق الاثر فيها. ةا أن التناحر 
فى سيل الحصول عل الطعام : انما ينعأ غنه الحياة الاقتصادية . والتتاحر فى 
سيل المكافأة انما يحدث الاخلاق العليا كضط النفس و التوجيه الذااق وطبع 
الوجدان بطابع ممين . فى حين أن النتاحر فى سيل التعادل الضيالى ضرو رى 
للاحتفاظ بالصفات الاجتباعية الى يتركب بها جموغ فن السلالات العليا قى 
الحياة المضوية 
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اما الابتنياب الطبيعى وبقّاء الاصلم ء قتابعان لدي الحقيقّة لتصور التتاجر 
عل البقاه. وشرحبما يحتاج الىكثير من الوقت و الفراغ . و يكني أن تقول 
فيبدا إن تصورهما فى عقّلدار و يينادى الى فكرة كيرىف الاتتخابالزوجى 
بناها على حقيقة وجود الصفات الروجة الثاتوية ؛ وهو مبجث ف التار يخ 
الطبيعى استمدت منه فكرات اجتاعية لحا الاثر الاول اليوم فى توجيه 
الاصلاح الاجتياعى وجدبة جديدة. 

(96) التطبيق العمل 

م تقصد بهذا الشرح أن نستطرد الى الكلام فى حقيقة المذهب الدارو بتي 
الحديث ٠‏ بل قصدنا الى الثيد دون التقري . قصدنا بيذا أن نبرك التصور 
الجديد فى العل النشوى : وعلاقته بالحياة الاثبييانية . ولو ردنا أن نشر كل 
وجوء العلاقات القائمة بين تصور النشوء واللحياة .لما وسمنا بجلد ضخم نل فيه 
بأطراف موجزة مهفا الموضووع,المتايق الإطزاف . لهذا تكتفي بأن نظير 
غلاقة الاحاث النشوئة بفر ع واد مقرو المعرفة الإننانية؛ ليكون مثالا 
نجحتذيه فى بقية الفروع اذا أردناً. ولندرك عيل وجه التقريب أثرالفكرة 
النشوثية في العلل الانسانى . 

قد تحاول أن يحكون موضو ع تعثناً الوم فى علاقة الدين والآداب, 
بالنشوء , غير ان هذا البحث : عب انه على صرف ؛ قد يقم فى الاذهان شكا 
فى حقيقة ما نقصد اليه من كلمتنا هذه . وقد نقصر تمثنا على علاقة الفلسفة 
بالنشوء . غير ان احتياجنا الى الخوص وداء مشكلات العقل فى مثل هذا 
البحث قد تنبو عنه أسماع الكثيرين من نحاول أن يجمل خطابنا معبم قاصى, 
على أوليات عامة نظبر عن باستياك التطون فى مستقيل الفكر الانساق 
وقد نبحث النشوء من حيث علاقته بالخلايا الحية واتقال الصفات الوراية. 
أونشو. الانسارن_ أو أصل الجاعات للبشر ية أو الاتقلاب الجنيتى أو 
الاستيطان أو الاجتراع أو الاخلاق أو عل النفس أو غير ذلك من فرو ع 
المعرفة . غير أن احتياجى ف مثل هذه الأححاث ألى الشروج العيهة بعضن 


للعلا 
الثىء : جائز أن يعترض عليه من بعض الوجوه: لهذا اخترت أن يكون 
الكلام فيا كان من أثر التصور الحديث فى النشوء على تحث ٠‏ التاريخ » , 
وغالب ظلى انه من المتيسر ‏ مثل هذا البحث أن نعرف كيف يؤر تصرر 
النشوء في تكوين العلوم , 

(55) حالات تنتج مشكلات 

فى سنة ,و١‏ عل ما أذ كرك الاستلا المنفورله الدكتور يعقوب صروي 
مقالا ف التاريخ إيا جد الكتاب ؛ قيد له وكليات خمل الى منبا أله يعتقد إن 
التارريخ عل ؛ على ما يعرف من العلل ف المباحث الحديثة . فكتبت رداً عليه 
نشره فى المقتطف ء حاولت أن أنيت فيه انالتاريخ ميج من الادب والفن. 
ولا أزال قتعا صحة رأى هذا . 

غير الى مع هذأ | كنت شديد الاقتناع أن من الفنون الادية أو الابحاث 
النظرية ؛ مايكون قحلو ر إنتقال يتخطاه الى حك ريص باعلا جبحا . والحفيقة 
أن التارين من بين اللعارفب الاتمانية. يتان هذا الطونن: فى العصر الحاضر 
فب عل ما أرى عل فى طور النكو ين , وهذا ما تحاول اثباته فى هذه الكلمة 
معتمدين ذلك عبل المباحث الحديثة و التصور النشوف الذي دمغ الفكر بطابعه 
الثتات فى هذا الومان . 

وفعت فى تأي الدنيا حوادث اذا تأملت ت منبأ !؛ لاحت كأتها خيال 
لا حقيقة . حدث أن وجه الافراد والجاعات همهم وبذاوا جردم فى ييل 
نشر دين جديد : فكانت الننيجة أن تكونت حكومة من طراز حديث ؛ أو 
تألقت جماعة حرية ل يكن لها وجود من قبل , وقد تحد أن الطبقات الحا كة 
أو ماهير احمكومه , قدعمدت الى رفع المستوى العام من أبم بالعمل ع تنمية 
الموارد الاقتصادية أو تدعم الساطة السياسية » فكانت النتيجة قيام دن جديد 
مما يقتضى قيام الدين هنالتقاليد والمذاهب والمادى* ؛ لحتل الممكانة الى كانت 


لحلا 

تشغلهاالمثول جباالقدمة وليجددهنحياتالامم الروحية.وكذاك تقع فالتاريخ 
عل منازمات وحروب قامت بين حكوماتء ودارت رحاها حول أشياء 
معينة ع ولكنها انتبت بابرام معاهدات أو عقود صلم + فضت مشكلات 
تختلف اختلافا لآ عن طيعة الثثاء الى قامت ه نأجلبا الحرب واحتدمت 
نار الجلاد . وعل هذه القاعدة تمد أن مشكلة العرش فى أمة خلا عرشبا من 
ملك يحكمبا ؛ قانت فى التاريم مثارً لمنازعات وحروب #ناولت أ كثر أمم 
المدنية , فأدت فى النباية إلى تعديل التتخوم الجغرافية الى تحدد بقاع كل أمة 
من الام . وقد تشب خخلافات بين أميرين ويكون سبها الوراثة العائلية 
أو الماحكات السياسية . ولكن الجاعة نكون من حظ أمم مبملة غير معروفة 
ولا هق ةر يلسان,نظل سائرة تو الظنى العالى. #الحرانات الخائرة: 
تخترق تحت الثرى أنفاتا حي تين خابة؛ فختل المكانة الأاول هن نظام 
الامم السامى . 

وقد يحد الفلاسفة وأضحاب الجدليات. النظراة حيذا فى الترويج لفكرة 
حدبثة , أو وضع ران دلا بذة تقول فق قزق نا “الف والعارم أوتقنم 
المعرفة عامة أوتدعيم أسسالثر برة »و نكو ن الام منصرفة عنهم الى الحصول 
عل مزايا الاستقلال السياسى أوالدمقراطية والحكم النيانى . ويقع فى حين 
آخر أن ينصرف الساسون الى الدعوة لادخال الاضصلاحات العامة في نظام 
الميئات التشربعة والجالس الشعبية ؛ فينصرف فريق منأ كبر الرجال مقدرة 
الى الكلام في اختار أحسن الاساليب الاتتخاية والقثل التيانى . ودرس 
أقوم انصلات التى يجب أن تقوم علا علاقة الحا ؟ بامحكوم , ولكن قوم 
فى الوقت فاته شعور جديد يقتاول أ كبرجموع من الامة . هو فى ذانه عنوان 
على حياة جديدة تبعها فى الئاس نزعة عقلية الى البحث و الى الشك فيا يقوم 
حفافبم من التقاليد ‏ والى تذوق الفكرة الحرة , وحرية المناقعة والنقد » 
فتسكون النتيجة خلق صورة حديثة في الآدب ء أو منحى جديد مر . 
فتاحى العل . 


ينا 

والواقع أنك لا تستطيع أن تحتنك بدايات كل حركة مر. الحرقات 
النفسية , اذا ما انتبت الى غايتها . فقد ظبرت حرات كانت فى بدابتها أملى 
غامش فى تمسين حالة الاتتاج الصناعى أو النجاح التجاري : غير أنها اتنب 
بتعديل جديد فى القرى الاجئياعية أدى الى تهذيبات شتى في شكل الحكم 
وبدى اليلطة المكرمة ٠.‏ كذاك نهد الامر عبد سدرث التغبير البوبنى . 
ذإن وضع أساس ديني يكسب آمة من الامم ألفة روحية منظمة ؛ برجع عادة 
الى ظهرر شخص معين يليب هذا الدور على مسر مم الحيأة . ولكبنك تهد 
بمانب هنا أن تحطم النظم السناعية والاتاجية ؛ و تقويضش دعاثم الفن 
التجارى ومبارة الا خذٍ والمطاءء كان لقيام هذه الالفة الروحية تتاجأ . 
وكذ لك الحال فى رجال الوطنية والخاس القوى . فقد تري بعضوم مد أن 
حصر مطامعه في الميصول عل المكم النباق", ومدساولةالمكر مينعل حساب 
تعديد سلطة الفرد الها ك . تقاذفتهم نزو أت جديدة تملكتبم خجاة وساقتهم 
الىغايات لم تكن ف حبباليم . فكانت الإتسة اعلذن الاستقلال النام 
والانفصاك الكامل عن أمة أخرى ؛ أو عن جموع ف الام . وقد ينزل 
فرد حا بأمةأفصى ما يمكن تصوره من المضار وتحماباأشد ماتتالالبكوارث 
من الامم , ونظل الامة ساكنة هادئة كن لم يكن شثى. مما كان , في حين تمد 
أن حكومة أخرى مصلحة, بقّدرالإصلاح مايكون مكنا فى ححكومات 
استبدادية ؛ قد ثارٍ عامها الشعب ثررة دموية واستبدل ملكتها الاستيدادية 
حكرمة ملكة مقيدة . وئمة حكومتان تتشياحناد_. على أهما يفوز 
بالغلة من طريق القوة » وتظلان متشاحتتين حنى ' نظبر على 
مسرح الحياة ثالته مستقلة عنهما نظاما ودما . فترىبنفسبا فى غمراتالد ردود 
السياسى ‏ فنفض النزاع . ولكن بتقسيٍ جديد في مدى السلطان السيامى 
والحدود الجغرافة . 

إن الناظرين فى أمثال هذه المفارقات الغرببة ؛ الى ليست عندى أ كثر 
من ظاهرات طبيعية محزنا عنمعرفة أسباها الصحيحة , فتسيناها الىالمصادفة 
كا هى العادة , قلا يؤمئون بان هنالك نواميس أوستا ثابتة تعتكم فى تسوه 


نح 
الامع وأعلافا . فاذا كانت طبسعة الاشاء الانسانة قد تلع من الغرابه هذا 
المبلغ , واذاكانت بلاقانون أوسا نتحكمباء أو روابط ضرورية ثربطباء واذا 
كان تشوء الامم وسقوطبا؛ أوظبورالاد,انوفناء الستاعات, أوفقدارن ‏ 
الحريا ت أوقيام النظامات اكابة :عامتها تنحة حرادث اتفاقة بتعذر التئيز 
با أو1 كاه سام ؛فاى عبال يقرك فى الاة الانسائة للغارات أو الخثل 
العليا ؛ وهم تتكون مادة الوحىالتى يوحىا المقلب الانسان ليجلد و يستقوى 
ويتغلب فى معركة التتاحر عل الحياة ؟ وما هو الطريق الذى تستطيع به أمة 
غذت المدنية وأربت يجردها الثقلفة . أن تحتفظ بكرامتها ومركزها الذي نالته 
بدماء أنائماوعصارة أفكار نابغيها ؟ وماهى الوائل الى تتذرع مما أمة فطور 
الطفولة والغرارة لتلغ مبالغ الامم العظمى فى مدارج الرق البشري ؟ وهل 
هناإلك أ ؤائدة فى حيد الميدكن ودعاة الفكنة : أ تضسة الشبداء أوجمود 
المقلدين ؟ وماهى القمة المقشة للجبد المتواصل ؛ أوضروب الاحتيال الى 
ينذ ما ناشرو الاديآن / أوالمماحون الا اعيون يأو رجال الوطئية: 
أومر الاتانة ؟ 
(/1؟ ) التارغ : عراميه وخصائصه 
يتوقع الناس أن يتلقوا أجربة من المؤرخ فيا لوتساألوا عن مال النوع 
الاننانى ومستقبله . غير أن عال المعرفة قد خضع فى العبد الاخير من تطور 
القكر لمد[ ء الاختصاص ه أواه تقسم العبل على حسب الكفاياتء 
ولقد اتجه الفدكر نحو تجزيء المعرفة الى أجزا. أو أقسام ؛ واخضاع كل قسم 
هنبأ الى طريقة هن البحف مستقلة ع نالاخري » فكانت النتجة أن تقصصت 
العلوم وأخذت مراميبا تضيق وهنا على وهن وحالا بعد حال . 
ولم تنج الدراسات التاريفية من هذا الاثر . أثر الانفراد والاختصاص ؛ 
فاخذت ترتد الى حسف تحدها الحقائق والظادرات الى شكرن من جموغبا 
: الحالة الحاضرة الججاعة من الماعات . ولقد اضطر المشتغلون بالتاريخ أن 
اضرو 1 #ميم :و تدددوا مسوليتهم : بدرا اسة المشكلات الساسة ألتي 


م لا سد السعرر الخبرية 


4م 
تتع رض لما الداعة , أىالحالات الادارية والدبلوماسية ‏ أي الملاقات الدولية 
والحروبو المماهداتء والتوسع الاستعيارىمنناحية أوانتقا ص أطراف المدي 
الجغرافىمنناحية أخرى ؛ وشبوب روح الوطنية أوتمودهاء أوالوحدة السياسية 
أوالاحلال القوى ؛ الى غير ذلك من الحالات . فااؤرخون ينوا إلابالنظر 
فى الظواهر السياسية التي تنتجبا المياة الانسانة : حتى لقّد قصروا على هذه 
الحالات جل انشاغهم وكسرءا علها معظم هدم وتفكيرم . وثم فوق ذلك 
يتجاهلون أو بالاحرى بنصرفون عندرس المؤثرات التى 'تفعل فعلبا الثابت» 
وتودى الى نتائجها الحتومة فى حياة الانسان عائلاً واجتماعيا وصناعيا ودينياً 
وعقليا؛ المغير ذلك من المؤثرا تالمتباينة اتى تؤثر فالحيأة الانساية علىوجه 
عام و في النظامات الى تدمغ طابعها الثابت ف جبين المتجبات السياسية . ذلك 
لانم يعتقدون أن درس هده المؤثراتختن واجب غيرثم من الياحثين من 
رجال الاجتماع والاقتصاد والترية والنفسين . 

ولاشببة مطلناؤ أن ملد أ اسه رف تلكرين | اعإيام,قد أثر اثرمق :سكو ين 
علوم جديدة تماما,, و تشأها. بان جدد ماها.و خصيص مراميبا راغراضها . 
قدي ذلك الى باو غْالغايات العملية التى تانظر من الاشتغال بالعلوم .غير أن 
هذا التخصيص وئلك التحدبدات ؛ كان لما من المناقص بقد رما كان لما من 
الفرائد . فلقد احدث هذا التخصص اثرآ سيئا فى أن تققد العلرم ها بينبامن 
روابط الالفة والاتساق والتركب المزجى , خال ذلك ؛ أو عل الآقل تعذر 
مه : انتكشاف ميادىء عامة أو سان اكونة نكن تطقبا تعميا عل سالا'ت 
الحياة الانسانة: منتزءة من حقائق الطبيمة وظهراتها 

لقد استطاع التاريخ أن يرود فرعا حديثا من فروع المعرفة يجملة مرن 
حقائقهااستجمهة: فكانمنه, عل الاسة.[ععمعاءه لدعتاتاوط) وبذإكاستطاح 
أن بمد المعرقه الانسانية يحديد من العناصر أغناها وأوسع من أفقبا . غير ان 
فسذاء انفيض ء قد أبعد الاعكين من ناحة أخرى : عن درش آمال 
الانسان. وآمائه . وتقدم الاضارات واضبحلافا ؛ وما مكن أن تريح 
الانسانية من حركاتها السياسية . وما يمكن أن تخسر . 


م 

وليس الانسان ٠‏ بحبو انسيامى» فى يموع غرائزه . ولهذا يمد أنالمكرمة' 
لانستطع ؛ أوهىتعجز. . أن تكون مفردها متالاحتذى أوتبعاً بزود اللجاهير 
بمابتطلعون البه من السعادة وماريدون دفعه من الشقاء . ولن يكون قدردن 
« المعرفة »كافاً نان بزودنا بما ندرأ به هذه الشتاءات الانسانية؛ إلا إذاقام على 
در سكل الشهوات والميول والنظامات وأوجه الحركة والسكون الى تنطوي 
عليها صدور الناس . وعلى هذا فلابد من أن بظل الناريخ عليا ناقصاً . وأن 
ببق عاجرا عنأن حدس شينا من مستقبل الداعات ومنقاباتها الشتيتة: أو أن 
نصورهاذا مكرن من الل الى تمعى فها ختطا الارتقاء الملامة لاله مامن 
الحالات الاجتماعية , مادام بعيدا عن العناية يدرس الحياةالاتداثية ف جموعبا ؛ 
وظاهراتها المديدة المتكائرة . لهذا يجب عل المؤرخ ؛ لبصبم التاريخ علا أن 
يلجأ الى ماتوحى ايه به سنن التي وظاهرات الكناة العضوبة . عليه أن ياجأ 
الى عل الحراة ‏ الببولوجياء بودزه: 88‏ فا هذا العلى ادي الواقع أساس علم 
الاجياع الحقيقى. يا اله الماش التار م ؛ شا المرخيؤن/ان سبح التارعم 
علا . فآن اثتار بخ 15١‏ اقام:غل عل الحيياة «:فانه يضبيج قادرا على أن يكون 
مادى, ثامة جلية غدودة؛ ينتزعها من خطا التقدم الاساى : ومن تكوين 
الماعات .ومن تطرر الخصارات . 

((18) عل الحياة 

إن نشوء العضويات عبل وجه عام انما يرجع الى بضعة أوجه من النشاط 
الحروى ويطعة مواد أساسية . وكلها ضرورى لنشوء الحياة؛ بما فيبا من 
الظواهر*عديدة . أماالييتة أوانحبط الطيعى. فكلا هاضرو رئازو بدالعضوبات 
بهذه العوامل الى ليست الحياة إلا تقيجة من تتأتّهبا . ولايغتصر هذا الحبط 
الطبيعى عل إنه المغذى الاول العضويات وحارسها الذى لاتثفل له ععن ؛ 
يل أنه مجال نشاطبا .يا أنه محل عيشها الذى ت#كاثر فيه بالتناسل واتتاج المثل ٠‏ 
وغل هذا نرى أن الفعل من ناحية . ورد هذا الفعل من !أناحية اللاخرى : بين 
العضو يات وبين ال بثة » هوالذي ينظ كل دالات الحاة فى مدى «الزمان » أو 


أدخارا 
«الثار بخ الذي تظل الافراد العضء بة فيه شاغلة جرماً من انحيط الطببعى . 

على أننا يمد أن الفوى والمواد التى يتنكون منها الحيط الطبيعى كالضوه 
والحرارة واطواء والماءالارضوالمو ادالغنائةاليغر ذلك لبست و مستةوى واحيد 
من الطيرورة لبقاءكل كان عضوىونشوئه :بل الحقيقة أن بعضباقديكرن ذاخطر 
مباشر علها أو بالغ أقمى الضرر حاجاتا الحبوية . وفضلا عن هنا ذا بين 
بعض العضويات و بض ءعلافات قد تكون ودية؛ وقد تكون عدائية . يد 
أن تفاعل قوى الطبية وما يترتب عبل تفاعلبا من التتائج . مقيدة أو عار ؛ 
موافقة لمطاليب الحباة أو غير فوافقة . ٠‏ هى الى تحتكم فى نشوء كل فرد من 
أفراد العضويات وثمائه على مقتضى السنن المعروفة فى عل الحياة . وعل هذا 

تمد أن صورة كل كائن عضوى و خسائصه انها تتوقف فى جم رعباعل طبيعة 
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قفي عالمى. النباحرو ابليووان ميد أن ونان الهسور الل لوان . والتركيب 
والخصائس الظاهرة 1 رعاراتا اجاور اماما رلب ة الاطر اف والاعضاء 
الاخرى. وكنلك طرق التتاسل و الترية , جماعرا تخضع لتذلر الات البيثة 
أو انحط الطبيعى ء بل لا بد من أن تكاته مكافاًة نامة.«النباتات والحيوانات 
الاارضية و المائية . لكل منها وسائله الحيوبة وطرقه الخاصة به . 5 ان لكل 
منبا الصورة الجمية التى تككافى* مأ هلبا الختلفة وترافق عبطبا . و كذلك 
العانات والحرانات النى تعيش نحت سطح الار ض وقد ندعرها لمطلاساً 
٠‏ اأتفقة ه ‏ افايلي 76 - ؤانها تبرش لا مور أأخرى من الصائس 
والصفات ؛ توافق تلفالظر وف الى تعيش مكتتفة با . 

ولا يتوقف وجود الحاةٌ وحفظط الوع عل حياة العصريات الفردية 
وحدها ' بل الحقيقة أن كل مظهر من مظاهر الحياة انما يتأثر باحيط ,الطبيعى 
الني يكتنفها . قان فمل القرات الطببعية المندابك الاطراف » وعاولة كل 
كائن عضوى أن يستفيد من البيثة عل مقتضى حاجاتئه وضر ورأت وجوده » 
وتبذيب اعضاته من طريق تمثيل المواد التى ينتذى ما , عامة هذه الاشياء 


لدان 
وكثير غيرها ؛ تنتبج فى العضو يات ضرو بآ خاصة من الثاء : وصوراً بعينها 
من النشوء؛ ولاجرم أن حاةكل ثائن عضوى وشخصته انما حكما وتؤئر 
'فبا هذه العوامل والنظامات الثابتة يا تؤثر شها جمرعة الحالات الطبيعية التى 
تنشأ مع نشوء حاجا تك لكائن لان ينمو و ينطوم . وكذلك الحالاذا رجعت 
إلى تاريخ كل كائن من العضويات . فاك تجد أن ضروب التبذيب التى ف 
في عام الحياة واتى مخضم فى جل الحالات لتنافر العضويات من ناحية, ثم 
تكلفبا من ناحية أخرى ؛ كا تمخضع لختلف صور تلك القوى المتهايكداتى تخلقبا 
معركة التذاحر عل البقاء الدائمة فى الكون ‏ لها أثرها وها دورها الذى تلعبه 
على مسرح التارج العضوى , 
فانك تجد أنكلكائن من العضويات لاإيستطيع أن ةق وال شخصيته 
ل الرجرد . متت يات اللإكلوة اما 1ه العضربات. ..-فآن الشورى 
العالمة فى جر عبابع ف يشابك اهام[ وعغالط صلاتبا .هىالمرجع الذىتعود 
اليه كل ظواهر الحيأة فى كل كائق عضواى., .ىالل لشجته أن لشوء كار 
عضوي ( والمقصرد هنأ انوع لا الفرد ) وخر ند : رفه أر اخطاطه مر تلط 
كلالار تباط بنشيء غيرهءن العضو ياشوحر يتهار رقما او اغخطاطبا. ودذهالحفيفة 
الاساسية تتطبق تمام الانطياق على عام الحياة الانسانية . 
( 8؟ بالحاة الانانة 
تخضع الحياة الانسانية 1ا مخضم له بقيةالكائثات العضو ؛ .تحضعلنً 0 
القوى والمراد الطبيعية . ها أن هذه القوى والمواد ااطببي بعية تنكم في حراة 
الانسان : بو كميا عل قراعد :اب: ٠‏ فان نناء اللاتسات و وتشر هو حر ته انما 
تترقف على متتوج الصلات المتادلة القائمة بين الو ثرات الختلفة التى بختص ما 
الميط الاجتباعى والمحصط الطديعى ٠فآن‏ تفاعل القرىالطيعية يأأثارها . نة 
أوسيثة ؛ مفيدة أوضارة »هو الذى يخ ص كل كاثن بشرى بصورة معيئة ؛ 
5 بزوده بشو عقاية وأدية خاصة ؛ ه تصيبه من الطبيعة.غير منازعةفها؛ 


ولا مرغمة عليبا . 


رع 

من هئا تيجد أن تنكوين اللداعات وتأسيس الحسكومات . وتنظي .طرق 
التعلى والترية وتقدم الآداب . واقامة قواعد الدين ومراسمه العملية : وعلى 
اغملة خلىم] المعادد و النظامات»: وكا مظاعر ا .اة الأكداية عا مام يفقت 
عم فى المعل من الفواعل الاجماعية والطيعة ؛ واي نان الظروف الى 
تترك أبرها الثابت فى ااثة . شأن الحياة الانسائية فى هذا 1 ن اشاتات 
والعضر يات الديا التى تان تراكيما أ كبر البان ومتلف خصائصبا أشد 
الاختلاف ء حت نحوزمن المكافاج ا يوافق اامواءل الكر نة الختلفة . فان 
احتلاف تلواهر الحاة البشرية وخضائصبا . باءتلافف جموعة المؤيرات الى 
تكتفباء بتجل ظاهراً با فى تيان طرق الحياة ووساثابا . و هذا يحتفظ 
لانسان بقاء توعه وشخصيته الانسانية . م:صبة فقوالب كتبئة . جماعها ييكاى» 
الحالات المباينة التى يتشمنيا الممط اجماغة وطيعاً . وعل هذا ثرى أن 
الدين والممك إهة والادا أب . ؛ نعية 3 الطواه_ 3 لتى تخاص مما الحباة الانسائية , 
تكتسب بهذه ااطريئة يات [ن]ةاتكي ويا بحاام لدى وقوعها تت 
تأثير عتلف العراما [الغار او ف 

ان الباعى اليد لذ ب الانان. الى التضوع للاعتبارات 
الاجتباعية و"طيعية . هو داجته القصوى الى التوفيق ببن ظواهر الحساء 
ووسائليا : وبين طرو رات اكتناحرعلالحياة . فالمركات الراسية والدعوات 
الديفة: وة:'سيسالمستعمرات؛ وتشييدفواعد الاتاج الصناعي , وغير ذلك من 
ظواهر الحياة كلبا؛ تخضع لعديد وافر من القرى الاجتماعية والطبيعية 
والنفسية ااتى تخضع لها الحرأة الاسانية فى وجودها الكوفى . وعل هذا :قضنى 
ان ٠‏ الامر وتقدمها وتحر رهاواستقلالها: أو استمادها راتضلالا. لاحرقف 
على حاجاتها التى يساعفى غلبا الحصول عليبا لتقدم وتترق لا غير : أنه 
لا حدث بدياً بفدل خصائصبا الحيوية وحدها ؛ بل يرجع الى مجدوعة عوامل 
كونة؛ لو استطعتا "كشاهباء استطتتاآن تخلق منائتار مقيدا عليا. ؛ نيس 
به على الوجه الاككل مستقبل الامر والشعوب . 

وعل اجخلة نقول بأن سعادة أية جفاعة من الماعات الانسانية أوشقامًا ؛ 
كنا أنقايها أواتحلالها . وبمتهبا بحر ينبا أو حرمائها نعمة الحرية , وأجمالا خاية 


لفق 


كل أمة من الامم ونهابنها : تتأث ربتفاع لكل القوى الكونية الت تحيط بالحياة 
الانسانة . وهذه القوى 'نظبر فى أفوى مظاهرها من ملريقالملات الدولة؛ 
الى تقوم في كل عصر من العصورء وتتركز هذه القوى من حول ٠‏ *ركز 
الجذبء الاجتياعى . ونمنى به أقوى م دول تحو شى. بعينه . من هنا تجد أتا 
ذا أردما أن تتفيم حالات أية منالامم » فاته من الضرورى تحيط بالالات 
الفائمة في عام الحا الانسانية ف زمان معين » وأن ندريس بتدقيق وأناة آثار 
القوى الطبيعية والاجتماعية الني نشأت منتخالط العلاقات التى قامت بين أمم 
مختلفة من الناحبة الاجتياعبة والاقتعاديةوالمقاية والسياسية . 
(0؟) التثيجة 

إنالحقائق التى.زودنا با التاريخ بعد أن بتخذ مزعلالحياة ‏ اليواوجيا - 
دعامة يقوم عليها ‏ ستكون ولاشك من #تقائدة لعالم الاجتماع بقدر مانيجى 
من فرائد العلوء الرياضية ان فتر كيل قراعد المدتنة . والمقيقة أنه لبسمن 
الظواهر 0 اتجل) فا حياة االطلالا) البشرية الام . ماهر خاص 
بامة دون أمة » أو قرع دون قرم و ذلك لان هته الظطراغر ل مجموعبا نتاج 
التأثيرات التبادلة القائمة بين الامم .هذا يحد أن ن مثل الاخلاق القومية ؛أما 
تنشكل الملاقاتالدائمة والصلاة القأئمة يبن الجاعات في عالمى الحياة والفكر . 

وبحد من ناحية أخرى أن هذه الملاقات الدولية أاتى 'تجل ف الفجوم 
الدفاع , والحرب والسلام , تظبرفقمظاهر تختلف باختلا ف الزمانوالمكان. 
وبذلك ينها عنبا قوميات متباينة منبا تكو اللالات البشرية ٠‏ ومنبا 
تنشا" امثل الاخلاقبة العئيتة التى تختص ا كل سلالة من السلالات . 

ونيحد من جبة ثالثة أن «ظاهر الحياة التى تنشا" عنها المثل القومية الختلفة 
والاخلاق السعية المباينة فى تذار مستمر من حيثالصورة والروحءتبعاً 
لتغائر الحالات الطبيعية التى يمختص ما الحبط أو الييثة . 

"وما دام فى الانسانقدرة عل أن يكافى* بين ساجانه وأو جه تكاطه ٠‏ و بين 
الظروف المتغايرة التى يتكون منبا ما نيه المحيط من التاحيتين الطبيعية 
والاجتاعية: فجال الامل واسع فسيح فى تقدم الانسائية . 
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اله جبعية ال ريز 
وكيف تنظم الدعوة لاحيائها فى مسر 


ندعو الى حربة الفكر . ولدعو الببا تمرارة وبقين . وإذا أراد خصومنا أن 
تعرف لحم ماهى حر يةالفكر ؛ فاثنا لا تلك" فى أنقول انها التحررمن التقالدمصروفة 
الى كل شىء ثبت مم الزمان ونتاقلته الاجيال فأ كسبه مر الايام وتطاول الاحقاب 
صفات الثبات واججود ؛ وألبسته المشاعر ثوبا من الفداسة باليا ؛ أو رقته الجدليات 
الممضة؛ والفرضيات السافطة.ما يرأب شيا منثقرب الل التى أ كل تظاهره وكادت 

واذا لم يرضهم هذا التعريف فانا تقول لم إن حرية الفكر فى المياة: وجود 
الفكر هو الموث رالقناء. فاذا لم يرضوا عن هذين القولين فانا تقول لممإتتا تدعو الى 
الحرية الفكرية فائمين بأنا الطابع الثابت للانتان ياعخاره انسانا يعرف عقدار تفسه 
ويدرك مقدارما له من قمة أزاء الكاثات التي تمف به . وانالمرد والرجعيةطابم 
العجيلوات والسواتم بالتى بثذييا من حولها الزمان إوفى. ثابتةا غيل صورةمن الغريرة 
واحدة : حتى يدر كبا المرث؛ فلا ترك من و رائها الأرمة يالب . رهيكلاعظيا جنا 
لا يتقصه الا الرقرق بصم طبلا : أشبه بالطل الذى ذرع منه تملبيديا الفياسوف 

عل اتى لا أدرى كيف أذهب مع مؤلاء الداعين الى الرجمية الفكرية مذعب 
.من يريد أن بلأقشيم بالدلل والبرغان . و رع لمم الحجة بالحجة مو يضر لم الينة 
بالينةموجللاحبم القول بان للحكومة دينا نندينبه: وان هذا الدبن بجحب أن حمى. 
ويمن فى ؟ لا يدري . 

كذلك لك أعرف من بين هؤلاء الذين يقولون بأن الدين الرسمى فى خطر وان 
الأباحية ( عل مايقرلون ) كادت تقعنيغليه وأنه فى حاجة الى حمايةالسلطةالكومية؛ 
من هر عبل عل عمفتر قات الطرى الفكرية التى سالت قبا ثارات الفكر الحدبقء 
حى تكون اذا مضينا فمناقشته على بينة من أهره وأمرنا . لبس فيهم عل ما أعتقد من 
يستطيع الادعاء بأ يدرك الفرق بين العم وين الفلسفة والادب . ومم هذا الجبل 
المطبق يدعون أنهم بدافمون عن الدين ٠‏ ولو أردت أن تعرف مثهمماهوالذين مآ 
بالعل لمارفع أحدهم فى وجبك يعقيرة اليان . بل استخقى وراء القول بان الدين 
الرسمى يحب أن تحمى : وان الدين الرسمى هو دين الاسلام . 


لس 

يهن بأنالدن الرسمى هر الإإسلام : ولا إله إلا الله وجمد رسول الله ٠‏ ولكن أله 
جل الفاعرن الى هده الرجية الفكرية من نفس دعوام ؟ آلا عنبيلون من أن 
القول بأن الدين الرسمى * دن الله ردين الملة المحمدية : لاعالتمبروم. فى مناقكة بثبرها 
غرفي ورشيد رنا؟ الفح ابن من الوهن وابأقوق جيك عمثى عليه من مناقشة 
مماول فيها غزبى إثيات صحة رأيه فى مساواة المرأة بالزجبل فى مراقق الحياة ؟ وصد 
هل بر ييل هؤلاء أن تحمى السكومة برجلها وسلاحها وسلطائها الدين؟ أمنفرد واحيد 
ماح صيمة مدأ عخائف التقاليد ؟ 

واذا كان الآمر كذلك انا نسائلهم ؛ 

(1) من ذا الدى حنى الدبن من المكومة المصرية وقد نصح عل حيس السارق 
ول تأخذ بقاعدة قطم بده ؟ 

(؟) من ذا الذى عحمى الدبن من المكرمة الصرية وقد طعت قاتون تابليون 
ل الجباءات بدلا من قاترن السن بالسن رالسين بلول 

(م) من ذا الذى حمى الدين من المختكؤافة المصرية وقد قبدت سن زواجالفتيات 
والدين ييخ عن الرراع رام ددم 

(4) من ذا الذئ فى اللآين من أن تكرية الاصراية وفنا أعانت عيد! الكعفت 
الطى عل مدعيات الل ليقرر الملكد ين أوضدفيم' بدلا مل أن يدعين امل الى 
سن #يأس وقد أياحته الذاعب المقسة 

(ه) من ذأ التى تحمي الدين من المكرمة المصرية وقد اباحت تل الم 
ل رجل من امل الكتاب ؛ 

() من ذا الذى مس الدين من المكرمة المصرية وقد جملت الطالتاشائلاث 
طلقة واحفة وكان الشرع ( عله العنك) لأيجيد بمدعا عودة الروجية الا معلل 

ألا فيجيرا 1 

أآبست المكرمة ماحة الدين الرسس وحاية ذماره والااضصة عن ساتدعى 
الي اغندت عله هده الاعتداءات الكيرة ؛ أليس هذا هو الدن الرسبى السكرمة 
النى عطلت الدكثير من أكامه مستعيضه عنبا باحكام قائون تابليون . حي لقد 
تطرفت ف ذلك الى ابد الحدونقاباحت الغاء ولك الاغيات رخماً رسية . ثم 
ل ترجم الرانى ولا الزانية ؟ 

باماجا1 أشن يد مهدر بآن محدى الدين من أباحية هذه المكورعة الاير 
الآمير حمر علوسون ن والشيخ رشيدرضا . 
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كنا نود أن لاتفتح مثل هذا الباب وان توصده ونشد من وراته ألف رتاج. 
لرلا أرب يدا قوبة شدت الزالج القدعة فاظنت منبا روائح الماضى البعيد : 
روائح ذيحة النصراق وهل يجوز أن يأكل متها المل. و يطلا المرحوم الشيخسمد 
عيده »جاكان منحيتها . بطليا اذ نصر الفكر الحديث . وحيتها اذ نالبت عليه القرات 
الى يريد اليوم أن يؤليها ضد الأأحرار حيو الآمير غمر طوسوت : التي نيسح لافنا 
أن تاقفه الحاب عل ماأنشر وعل مادعى اله علنا . مادام قد تازل موه 
وسمم لاسمه الكرجم أن ينشر فى ذيل مقال فى صميفة عامة . 

غير أن أميتنا ' تتحقق وأخذت برادر الفلائل الفكرية تلوح من وراء السكون 
الظاهرى مادام قد تخ فيها قم ( أمير ) تجل فيه الامارة : ويل فيء صلته بالجالس 
على عرش مصر . وفرض علينا أن لا نمد يطرفنا إلى جلالة تلك الذات الا غفماً 
مقلعى الرؤ وس + فان لمصر علنا قا ولمرثما فى عنقنا أمانه . تكون خاكييلف 
إذالى تردها كملة 

ولكن عمر الأمير عمر طرسون قفاإتاوّل قزاحم الصحفين فى أعد: !لصحف 
وأخذ بداغيم فيا باتكب التز اج .الوم علذا إن اذل نين استبحنا مناقشته 
مناقشة الصحفيين فاداغ حرا قد قصل هذه الدعق_افلة علق أر وستوقراطية الامارة , 

الحصل أن سبو الأأمير عمر طوسون كتب إلى صيفة الاهرام رسال مطبوعة 
نشرت تمعامضات الشخصى .لاتحت امضاء بامفعاون الدائرة ج! هى العادة ؛ موجرة 
إلى صاحب المعالى وزير المعارف جاء فيها : 

حضرة صاحب المعالى نهى الدين بركات بلك وزير المعارف 

«كثب انا رهط كير يثيفون عن المائتين عن أعالى الفيوم ينهم علاء وحامون 
أهليون وشرعيون ومد وأعيان وتحار وكثيرون منالوظفين ظار المدارسالاميرية 
ومعليها يطلبون الينا أن ترفع سه تا لايقاف نار الالحاد فى الدين واشروج عن 
حدوده بمناسية المناظره الى وقعت فى كلة المقوق بين الاستاذ بن مود عزى أفندى 
والسيد رشيد رضنا فى مسألة ماواة المرأة بالرجل وما كتب عن هذه الماظرة فى 
جريدة الاهرام الغراء بتاريخ به ينابر سنة .+4 بقلل أحد محررما أحمد الساوى أفندى 

ولماقنت وزارة الممارف هى اايمة عل الجامعة المضرية وما عرئقيبا : فالآ. 
تلفت نظر مماليم الى أن تراك الحبل عبل الغارب للمتناظرين واعطاء الحرية المطلقة 
الحاضرين وخصوعا فى بإد حديت عبد بالنشوة العلية #القطر المصرى دون أن 


قل 
برعي فى ذلك الشعور الديى وما جبمب من الحرمة المتقدات ما يلقى فى روع الامة 
سوء الاعتفاد فى السكومة واتها ترضى الخر. ج عل الدين والاستيتار تضوعه 

ووبما ان الدين الرحعى لمصر الذى نص عله الد ستور هو الدين الاسلامى فيجب 
ان بكرن لهذا انص معناه والا يكرن كلاما بغير مداول . واذا كان الام ركذلك 
فكيف يسرغ الجدل فى تسوصر الاسلام التطية أله تقس حظ المرأة فى الميراث 
عن الرجل في معبد تريمن عليه محكومة عضر الاسلامية 

٠‏ عل ان المرأة اللة لاترى حظبا فى الميراث قلا بالبة لحظ الرجل الذى 
جعلت الث يمة الاسلابة علبه منارم كثيرة يجانب هذا الخط اعفيت الا متمام لم 
نسمع لا فى القدعم ولا فى الحدريث من النساء الملبات شكرى من ذلك ٠‏ وقد ابدثت 
الرعيمة المصربة السيدة هدى ها مشمراري هذا يصفتبا رئيسة جمعة الاعاد السرى 
عندما طلب منبا حضرة سلامه افندى مومى ان تجمل فى عداد حقوق المرأة المصرية 
الى تعمل جمعيتبا عل المطالة ,سا مساواتبا باإإجل > الميراث فا كان من اليدة 
الاان ردت عليه رد مقسا أبانى [هاقلةبالاقة والراهين ان نصيب الرأة الللة 
فى المبراث ممملبا "كت حظلاً مج اعكرارالمودة 

٠‏ فيل يبسح اتلك ان شرل بعش الرجلك نابا ا لحك ف ساراة الرجل 
ف الليراث وق كاتيء ولا بال عا ذلك من غالنة لمر س ادبن الابلاى الدبف 
فضلا عن عاداتتا واخلاقنا وميرانا القرمة. ...الى آخر ماجاريكاب سر الآمير الجليل 

وقد رد معالل وزير المعارف غل >موبكتاب آخير تبته هنا محروقه : 

حشرة صاحب السمر الامير الجليل عبر طوسون 

تشرفت بكناب سمو 4 المؤرخ بم ينابر سنة. ١‏ شاصا بالناظرة الى الثقيت 
بكلة الحقرق فى مسألة ساواة المرأة بالرجل وما 'كتب عنبا فى جريدة الاهرام 
بتارين به ينار سنة .7و1 

وانى أشكر لسمو؟ ما دونه دائما من الغيرة على شؤون الددين وسافحص هذا 
الآمر بالعناية الواجبة لاجراء ما يتفق وقواتين البلاد واللعافظة على حرمة الدن 
الكرم 

وتفضلوا ياصاحب السمر بطبول اسمى عبارات الاجلال والاحترام ٠‏ 

وزم الممارف 
مد بهى الدين بر كات 


لس 

والثى جب ل ف هذا الآمر كله عل تقامته أن الآمراء في عصر التبّة 
الاروية قد حموا حربة الفكر : حتى أن , لوارء لم جممهمن سطوةالكنية الرومانة 
الا أمير المانى ؛ اعلن الحرب على البابوبة ».ولو لاه لم1 فام لحركة الاصلاح الدينى 
قائمة . ثم نحد فى مصر أن أمير؟ خطير القدر عالى المقام يكون داعية ند هذه 
الحرية الفكرية ؛ مصبوية فى أشد قوالببها تواضعاء اذ تحاول التعديل الفكرى من 
ناحية الاصلاح الاجتياعى . 

عل أننا لا لييح لأقننا ان ننافش الأآمير مناقشة الصحقى السحني ؛ بل تكتقى 
بأن نذكره بمقاطيع من الماضى القريب لعلنا تسشطيع أن عنقف بذللك من حدته التى 
لور حا 5 يظبر المحقيون أمثانا على صفمحات الجرائد : 

يمل سمو الآمير الجليل أن عام الغتبش ( رحباالله ورحم زعانما) لم 
تتكون إلا تحت تأثير شمور كم إتازى ف وآس أمير , فان الثرن الرابع الميلادى 
كان آخر عبد الكبة بالاصطباء .من اللطاك الؤئية . فلا أمنت الكنسة شر 
الاشطباد أخنت هي بذانها تضطيد اعدائها: ومن م أعدازها ؟ م الاراطقة 
أ الحراطقة ياعمو الأاميرا: لحت ]ذا تقض ]| لمان مق .: القن الملشر الملذيي 
وهو القرن الذى اعتمدت فيه الكسة اعتقادا مقديا اله آل الننا . وأول الببد 
بالآخرة . زاد اضاباد الكنة للبراطقة : أحرار الفكره ووشعت الكنيسة 
ظاما نحا م به أعداوها . فاذا صدرت سدع الاحكام : سليوا الى السلطات الزماية 
لتفذ فهم مشيئة الكنيسة . لا معيتة لقه يا سمو الأآمير . ذكانىالتاعدة أن عرقوا 
احياء من غير أن تراق منبم قطرة من دم : شفقة جم ورححة !!! ش 

وجاء عصر الامبراطور فرد ريك الآول وتعه فردر يلك الثاى والابا أنرسان 
الثالث فزادتضطباداتهم وقسوتهم تم#ضدغر يغورى التاسمفكرة التفتيش وعبديها 
الى الأباء الدر منكيين , ولقد كان من أسس هذا النظام أن عضر المنهم لليجا كة 
من غير أن يعرف الاببة لحا سريا ومن غير أنيمطى فرصة الدفاع عنئفسه, 
ولم بقع المورخون ياسبدى الآميرحتى البوع عبل قضية واحدة من الضايا التى 
نظرجا عا خ التفبش حم فيبا بالبراءة على اطلاق الول هذا النظام ,اسيدى الامير قد 
ألغى الآن ولم بق لدمن آثر بمد أن رفع تمثال الحرية على شواط. أمريكا مشعال 
الور ستقيلا أمراج مرالطنات, . 

لقد كفنت الدسائير للاقراد باسيدى الامير حرية الذكروالفول والنشر . وأظن 


تنا 


أن رد معالى وزيرالمعارف عل سمو كم أيه ثىء من ذلك . ولو أنك استشرتى 
ياسيدى الامير قبل أننتشر رد معاليه على سموكر لاشرتعليك,الاقلاع عن لشره. 
لانه فى الحقيقة ير بد أن يقول إن قوانين البلاد لا تسمم بمثل ماتريد موك ولكن 
أدب معاليه اضطره لان يسوق المعني فى قالب بصح أن تخاطب به وزراء الدولة 
أمرايها , 
باسيدى الامير تحن فى الغرن المشربن ٠‏ ويالامن اد لررد كرومر أن يفش 
قصر عابدين ممنوده المسلحة.ما عل بأن سمو الخديو الابق حاول أن يكيد لمن يدعى 


لرن فبعى !١!‏ 
يادي الأمير . تمن تتلشى التفاةة الحدية . وق مهر ١‏ اذا ذكرت نلك 
باسيدى الآمير دنا السرى وعنذا بغرل العائل 


وألقت عماما واستقر ا التوىي 5 قر عينا بالاياب المسافر 
أسماعيل مظور 


نزعة التجديد الحالية فى مصر 


وتحليلها فى شوء نظرية التفسير المادى للتاريخ 
بعلم الاستاذ عصام الدبن حفنى :اصف معيد عل الحيوان بالجامعة المصر يه 


العالم تطور ويقرقىو يتقدم آلى الآمام فى خطوات سراع ؛ فنلاز هوه فى تقدمه 
فازوا سترك الكفاح لأجل الحياة: ومن أبوا إلا أنحتفظوا فى ر ؤ وسهم بعقلية 
القرون الخالية وأفكار أعلبا ونظرامفالحناة , فبؤلاءهم اللذين بتجاهل الج ل اللماضر 
وجودف و بظأم بقدميه 

ولغد يم تطور أله اشعوب س كايرى همسا طيةأثير الأفكار المظيمة الى بيشي با 
دعاة المذاهب 0 الختلفة ٠»‏ وإسن .ذا الثتى شكر العهد المنظم الذي بدت به 
كتابات جانجاك ردوسو و زملؤ تمن الا سكو بيد بنعقول الفرنسين للقيام بثو رهم 
الكبرى . ومن ذا الت نك ما ألسبالته كأتابات الى ثر اضرابه من كار كتاب 
الروس في إعداد شعب غير مقف "الشعب الرومى للقام بتلك الثور ة الى لفحت 
يليا دول العالم أجمع 

لقد أصبح عامسل + | أ نالفاللاعدث الور ات.ولكن بحدئها الشعور به واذن 
فالثى بداب علافت نظر أمة عن الام أو طبقة من الطبقاتالى مابصييرامنظل كانت 
غافلة عنه ,. لايقل اشتراظ قثو را عمن يتولى قنادة حرناما المسلحة 

علآن هناك مذضا آخخر يعزو الفضل الاول فى حدوث جميع التطورات الغحامة 
التى تحدثناعنهالثار بن . الىنطور الظرو ف المادية والاقتصادية ؛ تلاك هى نظرية التفسير 
اللأدى للتاريم الى قالسما كلمن سازسيمون وكار ل مار كي 

برى غار كر انالا ف كار الخالة ليست الا اتلس الظطروف الاقتصادية : واذن 
قليست هىالداقم المقيقى التى كير الجركات الاشتراكة وغيرها ؛ وااالداقم هر 
تغير ظروف الانتاج 

والقائلون مبذه النظرية لايستثنون منها اية حادلة اجتاعية أو سياسية أو دينية. 
فالاديان والمذاهب الدينة ليست الاتتيجة للاحوال الاقتصادية: وبما أن هذه تتغير 


بكم 

باطراد فلابد من أنتتثير الافكار الديئية أبضا وعل ذلك فالاديان أن , بمحرها الناس» 
تفط من نفسها تير طريقة الاتاج 

لسر ظهورالمسيسية كدين عالمي الا منطمًا عل هذء التاعدة: فقد حت الهولة 
الرومانة المنسمة الارساء عدة قو مات فاغتفت الألهة القوية وأصحت الدوة 
اللي فى سلجة الى دين عاللى ٠‏ واززداد اتصال بعش الناس بالبعض الآخر بتأثير 
الاتاج ز بادةسطردة ‏ و بنلك نشآ الدين المسبحى 
والكائرلكية هى الملامية المناسبة للقرون الوسطن عنالمسيحة وح الاقطاع . 
البرونستتى, الاثورة اشع بالناهض فى و جه سلطانالكية الاقتصادىالكبة 
#صفنبا أ كبر ملاك الاراضى : انعد" أنقفضفية فى وجه طربقة الاتاج الاتضذة 
ف التقدم , والعموب التي قامث بالاملاح اتنتاادقفها الى ذلك معااكة الكنيسة 
الكاترلكية لممالحبا .. ناف آل ذَلكاان الكاس قد امت واستعبال الدين 
اوسة تأيد عدم المسازاة الاتسادي 

واذائرأنا كناب لبك والإسلوم ) اشرق الروسى ندل جوزي رسيدنا” 
به التفسير المادى لام الحرادث الى وقست فىثار بم الاسالام 

وفد وقعت ثووة فبرابر سنة ,4ه ف فرنا بتأثير الازمة الاقتسادية المائلة 
في منة باويم؟ فلا تبسر حالاحوال تدريهيا سنة ١/6,‏ وسنة .ويو هدآت الثورة 
واتشرت الافكار الرجية 

واونظرنا الى الاشترا كة وه أ كبر ماأصاب العام فى القرئين الاخيرين من 
التطرر. لو جدناها ناشئة من خترام الا"لات المخايكية عي أثر تطرر التضادى 
كأفنه العالم فى تقس اللدة 

قَلى اثلث الاخين من الفرن الثامنعشر سبقك اتملتر! العالم الياختراع الا“لاث 
البخار بة والمائع ال مكايكية للنزل والنسبج والو رق وغير ذلك . وز اد ءاتصدره 
من الملسوجات القطنية الخمة عشر ضعفا ومدة عشرين سنة بونعامي سلة .اا 
وسنة ...و ولكن المال لم يكسبرا من ذلك شيئا بل الفت المكرمة عام ١1+‏ 
انون سئة +153 النى كان يحميهم بتصديد وقت العمل ومنعه للا وتقدير الاجور 
براسطة السلطك المسكرية ولجان النحكي . وقد استدت المكرءة ف الثاء غعذا 


قمع 
القانون الى أن العامل المسكين لامك غير وفته فنالظل والنبجم علحموفه أنتتداخل 
المسخرعة شيعه عنالانتفاع هذا الوقت النى لاعلك سواه 
“عطرأتسالةجديدة اأأغنتالمام دل العمل اليدوىبالممل الآلى تبج عن 
ذلك 0 استغنت عنعدد كير من الال “ماستبدلت الباقين وهر من الرججال الماهرين 
الاعمال اللسوية ببان غير مدريين ولكتهم يستطيدون أدارة الآلات . بل أن 
المعام لل تورع ع ناستخدام عدد كيرمن الاطفال و تكليفهم بالعمل نفس الم ةالطويلة 
اليشتغلها الرجال البالفون - 
وقد عمالبلاء طبقة أخرى غيرطيقة الممال المأجورين وهى طبقة صغار المتجين 
أضيابي الحواليت والحصاتم الصعيرة فقد اشطر معظميم إلى إقفال عمل عمله ليشتغل 
كعامل أجير أذا و جد أمابه عيله 
وعرف العال فالآلات عدوم الالد فشرعوا فى مكالختبا . واستمر هذا الشعور 
العداى عمو الالات طريلا فعد كب بض بزعلا قابة الاراى وسنة 4 وير شول 
, الألاتهىالمائة كل ناك . ققدز جك الم فسجون هوشر منالياستيل الباريرى . 
لقد شردن من ار لتبثوا! ف النابار ا"الاجتتية عن القن الدى نضن هى به علي : 
وق نظرى أن كل التحشبنات الى أمشانها قاط القاجة إلى القرء العاملة : اماه 
اللعنة المبلكة الي بمكن أن عل بالطقة العاملة . وارى أن الو اجب الاقدس علكل 
عامل هر أن يعمل بكافة الطرق الشرعية على اقامةالعر اقل لثم استجلابهذا الصف 
فى أى قرح من فروع صناعته » 
وطانا قدم العبال ملتمساتهم الى مجلس العمرم ذل يقدهر شيا ولنلك عأ 
عن تفريح لكرم فمباجة المصانع وآ لاتها ومن بشتغل عبا عن اليك + وعاك يسن 
القابات اذ ذاك عملا مم مه القانون فكاتع التقابات حون شه درق وإذلك 
فقد كانت تتا سالة الى أعبال العف 
وعندمار فش املس سنة ,11/0 مشروع قاتون بتتظي حالة عبالالجوارب ثار 
المال وذهبوا زر افآأت الى توتجمام فسطموا عايربوا على . .© آلة والقوا سا من 
التوافذ جا أحرقرا أحد المتاز ل و بلغت الاتطرابات أشدها ف صناعة الصوف اذ 
بقيت مناطق صناعية فى غرب يور كشاير و كذا نوتتجيام وايستر وددبشاير وها 
بجماورها : مؤسنة 1411 آلى سنة و ؤيرؤ مسرسا لاعنف الجر كات الموجبة مد 
اسعيلاب الى أسماليين للاآت . وقد قاسه: هذء الحركات عقي علب عفد كير هن 
لذلات الحدئة كات تجة استعياطا طر دعده كير م زالعمال 


لمق 

وأغيرا! أصبيج تحطم الاللات كال باء وانتقباره وأغذت جموع العمال تمع 
للا وتزحف عل المسائع فتعمل قيبا بدالتخريب 

وقادالحركةؤنوتجباءمن يدعى ندلود ( ددا لج30 ) منسنة! 46 الميسنة ؛ 6.ل | 
ول يستطم البوليس والمليشيا ( الحرس الو طنى ) التغلب عل الخركة فاستعانواعلل 
ذلك بسع كتائب من الجيش 

ومشعالحكومة عدة قوانينترىما المعقاومةالحر كه ولكنها/تستطم الوقورف 
فيوعه غضب العمال 

فى سنة 7+ سمل الاعدام عماب من بحطم آ لات تسج الجوار ب 
وف سنة ميربوو صدر قائرن بسقاب من يدمر آ لات أو منتجات صتاعة النسيج 
عامة وفى سنة و بيه صدر قانون تفي من يدمر هتاسج الجوارب: لمدة ؛١‏ 
سنة ثم اسشدلت العقوبة فق ه سالعام بالاعدام . وقد زادت هذه القوانين مزشدة 
المباج بدلا من نهد ننه 

ققد هجوا منة ؟جم) عل مسنم التسخ إذار بالبخار كان صاحه قد يناه سر 
البددوه وأمروه بأخراج الالاحون متم وأخجيا محطيرها تعطماءوقستةن | 
تأسست تقابة سنا عق و الك اسرايا ذام اج لسكرظا الى لا بيد عل خسةاشين - 
وفى السنة النالية قامت الوارة ق بلا "كو رانو المتذتاعى انالفلتر ول تمكنوا من 
اخادها يكتاتب الجيش الا بعد أن 500-86 ما ربو عل الف ترل تخأر ني ؛ و قأسي 
ثورة ف لا نكاشير حطموا فها من صباح الاثتين الى مساء السيك الف نول تدر 
قبمتها بثلامين الف جيه 

قال مار تيتويصف و اسبوع ريل , بلاتكاشير , لقد كانت 1 كدلس الشعب 
تسرع من بلد الى بلد ومن مشتع الى مصنع وكانوا يسرقون الم اد الغذائية من أفران 
الحبازين ومن المطاعم .#اكانوا يلقون الاحجار على الجنود مقضلين أنيلقواحتوفهم 
عل ان بتركوا لعبهم ؛ وماذلك الا لأنهم كاتوا مقتتعين باخلاص أن حياتهم و فانهم 
متوقفان عل طلم الالات ٠‏ 

وقد قام فى اوائل الفرن الناسع عشر عدد نن "كار الختاب الاشتزا كين 
جاع سق ا ماب الاعمال ففتقرير اعدر الال ند كر منوم 8137 رعردرن ر ااداط 
مععه ع ر مالادونهة ر ممعمجردة2 و اجال لايسيم بذاكر أمم ار اء كل هنهم 

رلكنا نعرف عل كل حال أن أجور المال الانممايزقد مدي بعد ذلك كثيرا 

م "ا العصور الشبرية 


رضنا 
وكذلك يتبين عا أيضا أن الظروف الاقتصاديه «تي تثيرت تير تفكير الناس تنبا 
انلك ؛ و"عتم أيضا تغير نظمبع وعوائدم . ولن .شف وسيل هذا النطور أى ارهاب 
حكو ىأو شعى : بل أن هذه الوسائل قدثيت قشلبا ف معظم مائمرفممن حو ادث التاريخ 

قن القاتون الاستثانى التى أصدرته المكرمة الالماتيةسنه 1 الى عنةء هجر 
باسى مسعى الاشترا كية الدمرقراطة المتتاهي الخطورة ؛ قدأدى الى تعاض حر ب العهال 
بدرجية مصوسة ٠‏ بل أن الشقاق النىاحدثه الرعم الاصلاحى الدبموقراملى برئشتاين 
فى صغوف الاشترا كين للدبمرقر اطبينقد انتبى تحت تأثير التدخل المسكومي العنيف. 
الى فشله وتحولت حركة العمال تمولا يبنا الى الاشترا كية المار؟سية و انم مميزاتها 
بضال الطقات 


ومى كان من المسل بان الظروى الاقتصادية لابد قاعلة 1 رهاءتضيم لا انه من 
الحق عمارقة المقارمة الثير المداةةيلأنا وات عليتا أن ممبد الطر امام النظر الجديدة 
نوفر غل الفسنا ذكاليف معرك نحن موقوتقيبا بالفلة للجديد عل القدحعم ويقاء 
الاصلم الملائم اروب العطية على الم الذى فاك أو انه وأطبم من البله أن تتطلب 
غردة العا ب اله 

قد ل عاسم أمين وقيره من الجددين عل الحجاب تقابلبم اتعمار الغقدم 

بسراعيم دين ,اواكتقن لاد فى أول الامر عراقبة المعركة ,ثم أخذن يشجعن 
المح الذالدن من نهر كلا أشيت الثررة المسصربة عام به ز رن واشتراك النساء 
قببا بقسط وآفر ؛ أجِرن لاتفسين أن تمتعن بعش الحريةء وكا "كثر عدد اللواتى 
بقمن منهن بأود انفسين كالمعلات والحمكيات وغيرهنءل محدن نسوفا ليقائهن 
أراضضات نحت نر الرجال ء فأخذن لين سعاءين تدر يما وأخد طراز ملابسين 
الخارجية يتطور عاماً فماماً الى أن اتحى ولس ينه وبين اللابس الاوروية فرق 
يذكر . ومن المستطاع قياساً على ذلك أن توكد قرب الوقت الذى سيكرن فيه ذكر 
الحبرة والبرقم , مثيرا للدهشة والاستغراب 

وكان من نتاتم التطورات الاقتصادية فى مصر أيضاً . ان سقطت ارسيّوقراطية 
الاجراتالقديمة آمام ارستوقراطية العل . فلو تقدم رجل من نسل التى أو من نسل 
أحد الملوك السابقين . .ريد الاقتران يناه وتقدممعه تاجر ثرى فلا شلك أن الثرى 


لاسا 

موز تمضيل الفتاة وابويبها ؛ ولو ثافى الاخير عطبيب أو عحام أو مبند سالك فالمرمة 
لناجر الجاهل . ولو كان برب شمف الطبيب أو ثثلاثة أمثاله 

وعند مالشيت الثورة المصرية نشأت ارستوقراطية جديدة هى ارستوقراطية 
الوطنية.قأصيم الشبان لايعيأون بالحنكام والباشاوات والاغنياء اذاكانوا من اشتهرو | 
بعدائهم للحرك: و بلغت الاحزاب السياسية مز القوة ماصارت تضمن به فوز مرشحها 
فى الانتضاياث ول وكا نخامل الذكر : وهزم الاغنياء وأبناء مأبسمى بالبيوئاتالكيرة 
هزعة فاصلة . وقد أذ مركز هذه الأرستوقراطية الاخيرة يتداع بمد أن انبتت 
الحرايث أن الاغلية الساحقة من بدعون الوطنية ليسوا إلا تصابين مغامر بن 
إنشدون تشمعبم المادى والادى على حساب المادىء الى تفترن ما 

ومن مظاهر التطورات الاقتسادية الاخيرة النقور الذى شايل به السب رال 
ألدين والذين يقاومون باسمه قل جد يد أو اصلات ألما !لوقف وأدماج ميرانيةالازهر 
ميزاتية السولة بدل المرافقة عليبا ممرسكم تلتق ا هو المبع الانوقد أحس رسال 
الدين بعداء فربق من الامة فلبوطائية كار الملوتعامو إتتدلوها بالملابسالافر ممية 
طالين معاملتهم عل اعشارغا مو ظفين'مدثين ...ؤهاما الأزهط يرن يطلبون الاصلاح 
وقاد يم جزء كير منة على بد الخ المراقى لولا أن قات الدسائس الرجعة بالقضاء 
عل هنا الأصلاح فى وقت كانت الامة مشغولة فيه مسائل سياسية هامة 

هذا ومن يشاهد المبور و هو برقض الاسياع إلى نأ حم رجال الدين فما تس 
بالشتون المدنية . يعرف أنه ليس من المستحيل أن تقوم مصر بفصل الدين عن الدولة 
غل انحر الذى عدت فق يرقا . 

وتتجيل الروح الجديدة فى مختلف المرافقالحيوية. فقد بتنانسمعالان الا#تراعات 
بتحدبدالملكية الرراعية والغاء الرتب والنياشين وانشاء حيرب للفلاحين أو لهال أو 
حرباشترا ق : الى غير ذلك . 

وكل هذا سبل ومفبوم اذا رجعنا في تفبمه الى نظرية التفسير المادى للتاريعم 

عل ان ماركس ل ,قصد ذه النظرية أن يطبقبا عل الماضى فسبءبل اله بريد با 
المغبل قل كل ثىء . وأذن فلنترك الخبالات والاوهام ولليتعد عنمقاومة التسنديد 
الدى لابد ان يطرأ على جيم مرافقنا كلا تغيرت ظروفا الاقتصادية 


8 عرمة 0 الاح الى 8 فب 
كراسي ع مم1 فكف وقد رميتك فيه ليا و 


بظبر أن الامور مئقلية عل أعمّاءا وآن النبار المماوء من تون الشعس لاتنكفى 


الدمس نفسبا ف الدلالة عليه أحيالاً ولن يكون تماراً لابالشمس طالعة ولا بالاعين 
ثاظرة ولابعيادة مراصد أمريكا ولا بساعة جربنوتش فق انملترا !!١‏ 


ققد عاد الشبخ عبد الله عفيغى يفول الشعر ولوأته نر مثلا 
وقال عفيفى عامداً ومملاً وصل عتيفى بعد جمد ويسمله 


والف هذا اانظم في اانحوياقى ينسمة أبواب لين تكمله 


اننا 
لرقال الرجل مثل هذا ونشر مثل هذا واقتضر عل مثل هذا لاحسن من وجبوه 
كثيرة وقيل جاوز مالا يستطيم الى مايستطيع وكانتهذه وحدها فضيلة تعد لدوثوابه 
عليا تراب الشير وفيا عل كل حال فائدة ء قعة أبواب وتكئلة 111+ 
أما وهو يمل حق الملرأنه ليس بشباعر رأنالشاعرلاتخلق عل الكير وأ لابذ كر 
حتى ولا مع الشيخ شباب أو الدرو يش أو اللي أو أنى النصر ولايفلج خاغرا حن 
لاا 341 م شومع ذلك ومع ما سأ له فى شعره ومناعته مابس ناه فن 
ان اننيةء رمع أنه غير نأثم بل مستبقظ ولاهزم بل شاب : ومع أته عرق عله 
حضارة العصر و ينظر فتنجة الحكومة أنهاسنة .+1 ويقرأ لشعراء عصر وغيرنم 
من شعراء الاقطار الأخرى يمل أن أدباء هذا الرمن بين قارى لسكسيير وشل 
ويدون وهبصر و لامرنين ومرسيه وغوت وثالر وداتى ودانوتزيو وأمثالهم رين 
تارئة بشار ومتضور ومسلروآن هام ,البحثرى وان الروى والتثى والرضتى والمعرى 
وطغتهم . مع كل هذا لابتوب ع لمر م الأنقلم للنمرء إلا فى أعلى وأجىالماتى 
الى بضطرب من جلها فل التاريخ و تار عندعا القرائح الجبارة والتى عى بالطبيسة 
بعت الابتكار وعثار االجلل/الآدن ماده [للذلق 0 ف الف الباق لاما ذات 
جلالة مولانا اللك قاد سد المعير كل ذىه ب« السيادة.: لام تكن الامور مقلية 
على أعقاما ولوق نظر اليم عقيفى وده ذا بلقت به الجرءة أن يح ىهدء الجنابات 
الادية كلما : فبو مكلف أن يأ بشعر لاأقل من أن يظال فى وصقه إنه لابقل عن 
أشعار من ذكرنام و إلا فدعره جريمة يحب أن يوا خذعليها لائهيقضمبه مصر وأدما 
ويمعلى منه للادباء مادة في الفن والصناعة لايلق أبدا إلا أن نكون مادة إسلال 
وإعظام . فان ليا غير ذلك بسخافة شعره وضيق فكره وسقم ذوقه وبلادة خياله 
قبى الجربمة الادية بكل معاتبا إذ ليس عله اضطرار أن حمل ماتى كلو جرام اذا 
كانت قوم ذراعيد للاتحمل [لاثلاثين أوأربعين فان و ضع نقسه تحت الماتين مدا 
وتحطم خطأ !!1 قافو عفطأ بل هى جنابة على هسه جتاها 
لاممكن أن يكون مثل النيخ عشيفى مغرورا الى هذا الحد فبو علؤكل حال أدبب 
ييز طبقات الكلام و يعرف أن ماثة قصيدةم نمثل شعره لاتذكر مم ستواحد من 
إحسان المتتى مثلا و يدرك ح الادراك أن أدبا. 0 الاشتراز من 
صناعة شمره هذا وأن قسائده أصبحت قضحة ينهم وأنه انما يمحم هذه الفضيحة 


نا 
بتشرها فى صدر الاغرام بالحر ف الكبير . قا هو السر الثى مممله عل الشعر أى 
التشبير. بنفسة ؟ 

نعم أنة يذ كر من تاحية أله يظبر اخلاصه ولكته كذإك أفد هذا الاخلاض 
فى هذا الشعر ؛ فثله مثل من مله حب الصورة الفلية النادرة عل أن بصورها وعو 
ضيف ف التصوير: لخبه حب واخلاصه للجبال اغلاص ولكن الآلوان قى هده 
الجالتماعي الا إسا أتحراء وصفرا. و زرفاء ومن كل لون . .. 

ولذا رأى الغراب بللا ينثي فم !11 أفسى. الى الغناء ام حمسن ؟ وهل هورم 
فى ذلك عذر رغيته بجريمة صونه ؟ وهل من الشرورى يابى غراب أن تبليل.... 

ولكن يقال إنه مع «حرقة الشيخ عقيفى بكل ماتقد م فبو مؤمل أن يكون نشر 
"سرك ع بالحرف الكير المشكول اعبلانا متنا مال الشعر 
واقرار ١‏ باستحقاقه اتقدم وشبادة للاغة ظبا باله لاسبف الا ذو الفقار ولا شاعر 
الا . ٠‏ :الشعرور . غير ان الافوامفطس أنقرآ الىاهذا رئيس تحر برها الذى هو 
من كار الادياء يعرف كيف يتكلم بسملة أقصم وأ ين مها يتسكلر لاله أو يكتب 
بغلله فنشر القصيدة الألشيراة ,الى انلها اإدترركي فرطلد يلاد سر الآمير فاروق 
ثم اصبح ف اليوم اكالل ثاشرا وصادر لارام + ليلب شت مرَايا , مايألى تحروفه 


نشيل «عاش فارورق» 
عاش ؛اروق ولى عبدنا عاش #روق المفتدي 
أروقت عط آلبانا ظروى ثور المعدى 
رب الما ينظ كا .غل الهوام عل. الدوام 

ممع 
لس ىق الانا مثاله هو عنوان الفخار 
الآمة ملفة عولكه لثرة له الازهمار 
يارنا زيد فى دلاله على للدوام عل الدوام 
باتاك 


أبن العاذ بدر امير | اقلد اثآر لاما 


مانا 
عي الامال غصن نير ال رضا الحكا 
لذانا نيا 
انا له ليطن ظن مولا تلد 
على الشرائعم والان ملك البلا والماد 
رب التواضع والملن عل الدوام غلي الدوام 
ندلاكن 
عاش زهرة الانام عاش بالعر .والدلال 
عيده عبد الوثام سهده هدي الاجيال 
فخر الوطن الى الامام على الدوام على الدوام 
ها أنى ذا أا لاريم أمام شمر عرق من جر اير عل ودف شتد عندى - 
الضرب قيليب والمروش موابات 
ولكنك أعنا من هذا المراء الفمرك] نام بلائغة مباسية فى متتبى السمو هي 
اعلان الامرام ذا النتس[ انه نير لا غير إوآن صوانا [عفيق عددها سواء وأنها 
لا تعبد شى ولا تتفرقياً واه الأععاز لاح أن بطرلا شر شيف كيت و كبت 
لان الاهرام نشرته إلا وجب عليه وجوءا أن بشول ومئله تعر قيليب صرايا ... 
تمن عل اقلا تعرق الشيخ عفيقى هذا وليس بناعنه ولا من شعره ولكترا 
أمانة الملل وميثاقه الى يشول الله فيه و لتبيته لاس ولا تكتموته ع ثم احافظة على 
حممة الآدب فى مصر وهى اليوم قبلة العالم العرنى ٠‏ ولول يكن عفيفى يصب شعره 
بسبغة الديوان العالى الملكى ما بالبنا سكت أو نلق لان امثاله كثير فى مصر بل فى 
مصر قبا تاجر كير فى اسكندر يه كان ذات مرة فى عله سش العداء قاراد التاجر 
أن بظهر فى مظبر على قم تكد تعرض الفرصة له حتى اتهرها واحتيج بقوله : إزاى 
بامولا؟ وقد قال رسول القه صل الله عليه وسل : أردب ما هو لك ما تحض ر كله ... 
قصيدة الشبخ عفيقى الاخيرة نظمبا فعيد ميلاد الأآمل الناثئى. المبارك سمو 
الامير فاروق حرسه اقه وأقربه عين والده النظم وجعله من أيه كالضحي من الصبح 
معليين فى نور واحد ٠‏ وعنوان القصيدة . عبد العباب , وهو عنوان جيل ولكن 
مث والقصيدة عن فلفة العياب وتأثيره وجماله. والسلة بين شباب سمو الاميد 


بام 
والنشء للضرى الجديد والامال المرجوة مهما لمصر وثار عخها. وبا تفش به 
عواطف الشعب من جال ولى عبده وشبابه واجتلاء سحر الطبيعة المصرية الفتية 
فى طلعنه الوضيئة الفانئة . والوحى للامة بمعانى التفاؤل والفو ومرح الحياة وتضرتها 
الح . الح - فلن تمد فى القصيدة من هذا شيثاً لانها خارجة من قريحة ناضة يل غى 
فى كوا لبس أ كثر من سخافات لفظة تمسبا خارجة من فاموس لا من قرمحة. 

من شر عيوب هذا الشعرور أنه ضيف املك اللفويةجداً وهومع ةلش رجل لنة ؛ 
وم اجتمع هذان اجشمع منهما عبب يقسد الدب شعره وثثره . ذلك بان ضعف 
للك اللغرية إنما هو ضعف القدرة عل ابداع الثرا كيب اليبانية العالية من الالفاظ 
وكون الاديب رجل لغة إنما هر في حفظ جما الالفاظ والقدرة عل استيالها قط 
دون بلاغة الاستعيال والابداع فيه . فنا اجتمع هذا وذاك وأضطرصاحيبما الى عمل 
أدق . رأته يرام الاثفاظ بمضبا على عض ف بازات عيثا. واستعلرات مجتونة يمرأ 
متها اليان وان كانت ثقرها اللذة .أي حي مخ جية أللئة مبسة تقلا رغرية ولكتها 
من جبة ابلاغة هذبان وسخف فكأتها الفاظ في قاموس لا فى قرمحة اد فيا عمل 
القاموس كاملا مسثقيا وأما عيال القر ححة غناقص لكاي » 

وهذء الطريقة هي ألى سقطت بالآدب العربى ف المصون التأخرة وجمته ارد 
وأمنه آداب الاسم كافة وكان الترايم الأفذاذ يتطرن عيرما بالنكت الياية التي 
لابأمن .ما والبى فى ف الحقيقة ماحيق عل وجه عيو زفي سن الثانين أو النسمين 
ولكن غير هؤلاء من لم بر زفوا ملكة النكنة كانو! يصنعون ثماما يا يصنع محرر 
الديوان الملكى الآن فليس لمم إلا سرقة بعش المانى وعهارلات في الجازات 
والاستعارات تمبىء كما تمبىء خلطاً وخبطأ ولطأ : ومنها فى قصيدة الشبخ عفيفى 
تسام شهابا ٠‏ سلبل الدوحة !1 برهى الجد : نظمت العشر . نسقتالامانى. أرخ عناية 
ارحزستراً . وحلك منعزمةالفتياندرعاً !! تتنىء ساحة . تطري نبلا . ومكذ' مكنا 

انكل تلليذ فى اللدارس يقدر على مثل هذا واحسن منه وماهو بلمّة فى اللنة ولا 
شعر ف الشعراء إن هو إلا تركب يرد طوبة عل طوبة . فنصور كوخا بن -بذه 
الطريقة ثم ارتق فلبلا وتصو ريينآ ثم ارتقوتصور ء اجررالعرنى لدبوانجلالة الملك» 
ببنى قصراً بطريقة طربة على طو يدو يرعمه قصراً فخماً 

أعرفت الا انها أمور مضحكة أو أمور منقلبة على أعفابها وان من .واب 
الديوان العلل الملكى أن يظهر غيرة عل أدب الأأمة فانلم بتعى على الآدب بشاعر 


55 
كالتتى فليحم من شعرور كحررالعرى 
اما نحن فستمضى فتقدهذا الشعرور لاتهاصبح هن أثر ىحجج المجددين الطاعتين 
عل الثقة العربية وأدبيا وشعرها نهم بقولون هنا هر قدعكم ليس فيه إلا وك درعاً 
وطر ز ثيابا!!ولن بقال هذا ؟ لجال الشعرى الجسم فى طلمة كطلمة الملالكة 
ولمستقبل الآمة الذنى ينمو فى صورة بشرية سامة وللا مير فاروق . 
بقولون هذا هوقدبكم فى الحياة فدعوا المباة تحكم لكر أ 00 
تحكم ولكن بعد أن تخر ج من عمكمتها ماهو مرور علينا و بعد أن نعلن للجميع إن 
مثل هذا الشعر نما هو ف الحندسة اليانية أسلوب طوبة على طوبة لاغير . وان من 
رجال الآدب العرنى من لو فرغ للاادب والعمل فيه لغطى عل كثيرمن خول أوربا 
ولكن من تكد الدتا ان مصر حثى فى كنز الدب تمتاج الى ( مكتكفين) كأن 
كل يديم فيا عليه سر من أسرارالموث 
نظ الشبيع عفيفى قصيدته منأدا انواأقظيدة كوق فى المولد التبوي الشريف 
وأعبن ندع اق قضدة شرق اقرلة صففولادة التي عشي الله عله وسلء 
لئد ونكك ردكا 6 حدر لالراك العيايا 
وبمدء: تام عل مياء اليت ثورا ينى. جال مكة واتقايا 
ومن هنا بدأ الشبخ عفبفى قصيدنه يقوله : 
نام بأقتبا الا'على شبابا وأشرق واملا الدثيا شبابا 
هذا جاتب شوق شعر عنجل مم أنه مأخوذ منه "كا ترى , وهنا النفلة المجبية 
من الشعرور تدل عل اله شغرور وأ كثر. 
شوق يشه رضم أثلي صل انه ا د الكرعة بأنفصال العباب عن 
السياء والشهاب هو الشعلة النجمية العارضة ق الجر متقضة فبى منفصلة منيرة ساطعة 
ماضية قو ية رهيبة فالنسبيه عمكم منطبق . ولكن عقبقى عك ىس الطيعة وجم ل الشباب 
يعد .. . وهو متصيل إلا اذا كآن شبانا الذي يطلق فى الالعاب. الارية !!1 
وهذا ما تسماز منه النفس وجمله مطلع تبنئة سمو الامير ممأ بريد فى فظاعته . 
ثم غفلة أخرى أقببم من هذه فان الشباب التجمى لا بكون إلا فى ظلام "كا هو 
على وذلك يديم يبت شوق لا"ن العر بكترا فى ظظلام الجاملة فود الى سل 
الل عليه ول نورا واخرجهم الله به من الفلذات الى النور وهذا لابد كر الشعراء 


ليسا 
التعبابإلاذ كروا الظللة كنول السترئة وأضاء ظل الخطوبشباب . وقول الرضى: 
لك الهمم الى عرف الاعادى تشب بكل مظلة شهابا 
وقوله : بيت وثوب الدجى شاحب طبوح العالم (سامىالشهاب) 
ومن ( سامى الشباب ) سرق عفبفى قوله ( تسام شبابا ) وهي غفلة ثالثة لان 
الشباب فى موضعه من النهاء يستبر عاليا ففيه صفة الملو والسمو وهو ثابت على كل 
غال ال أن بنقض , آما ( النسامى ) فكامة تشمر بالتحرك صعودا وذلك عمال فى 
الشهاب كا مر . فنى كلمة الشعرو ر ثلالةعيوب ؛ سر وخطأ و إخالةواذا كارف 
السبا بلا يكرن و لابتصور ولايذكر إلا مع الفللام فلا مد ذومًا أشد فسادا من 
ذوق هذا الشعرور 
في القصيدة الى اتتقدنأها لد السفود الثاتى كان المطلع (نرح الخام) وهى تبنثة فى 
عد سالاد «وق قصدة تخة عد الأصحى ال اتغدناهافى الفرد الثالى كن فى 
أولما كفر : وفقصيدة ثاائة ( غفونا عنبا ) ,ل لتقذها ليتوبعنالدعروفىتبئة أولما 
دارة الله الى ثم اسلى 
كان هذا المطلع عد كر شرل دمالرمة : 
الا يا اسل بأدار ب ز عل الل | .. 
وف هذه القصيدة الاخيرة المطلع ظلام. بدليل ذ كر الشباب أذ لايتصور هذا 
إلى ذلك , آما فى الشهر إلا السرقة والعفلة وفساد الذرق ؟ 
و شول شوق سد البتين : 
وضاعت يثرب الفيساء مسكا وفاح القاغ أرجاء وطايا 
وهو كلام ث3 ققط وانافمة له تقلده عقبفى وقال يعد المطلع : 
عليل الدوحة الزهراء عت بك الارجاء حا وارتقاباً 
فشوق جعل الاأرجاء تفو سح مسكا والشعرور جعل الارجاء تعم حجنا ! وتعم 
( كان ) ارتغابا . . ارتفاياً يمنى ايه 4 يقول القاموس ارتعب ف(الثىء كرغب أراده 
قائن عبت الارجاء سنا وارادة .. . واذا كان اسن 0 فيص إتلك أن 
يعم الارجاء أىالامكتة فأى ثىء تشسه الارادة حتىتعمالامكنة وهىلاتعم إلاالناس 
عخلافي النور فبو علا" الامكنة لا الناس ؟ 
نهم أن الخلط جائز وبابه واسع جداآ حي قالوا سملك لبن تمر هتدى , . فعل هذا 
فلؤول ببت الم رضى الله عنه . ولا حمنى لوضف الدوحة بالزهراء والدرحة فى 


اننا 

الاصل الشجرة العظيمة شبهت ا الاسرة الكبيرة فى غظميا وتفرعبا وخروجما 
بأكلبا من جذع واد هو أطبد الأعل وقد جاءت هذه النسمة فى كلام المأخرين 
من أنهم يرسمون نسب الاسرة فى صورة شجرة يسمونها شجرة النسب . والزهراء 
للرأة المشرقة الوجه رهذه المادة على كل سال لاتتممل إلا فى الياض واشراقه 
وثلالثه فيفال القمر الازهر وامرأة زهراء وسحابة زهرا. وهكنا . ولكن الشعرور 
ا فنا رجل ألفاظ من هندسة طوبة على طوبة فان جمات فى كلامه عن دقة أوفكر 
أرقن الها صف عن غيويه لاعن غحاسنه .. . 

ثم يقول : 

تحمل عبدك الوطن المفدى و يزه انجد رالكرمالياب! 
أغعر موام الدنا عطبا وألميطا وأحدها ما؟يا 

لهذا الشعرور طزيقة والمبالفة الممقوتة تاشتة منطر بقته فى رم الالفاظ بلافكر 
ولاتميير ولافن لان المالقة السمجة صورة من لاود الفكر وذهوله وكوثه لاد 
مايتظمه ولا ماعتكمه أعنى أنه لايد المادةرالق عخلق منها نا مد فى أدمفة المبقر بين 
والتوابغ . وحيئئذ يشروامع الاللفاية ولاعيد بائعا مين" أي يميل للك الملة فيلا هندياً 
بين ! اوعلى ظيرء بهودج غظم فنه هررانها.... السيا مبران! غال ديوان حرر. . 

عم أن عبد ملاة قاطت التترالائة #اراوق لمرنلةاأقه يرم من أكرم أيام 
التار بخ عبل الثار بخ وفه جمال الملشر رأمل المتقبل وفيه أمة فائمة تنظر من وراء 

النيب الى أمة آتية . ولكن جمل هذا العيد , أعز مواسم الديا علبيا» أمر مخرج 

من البالثة الى سرء الدب السياسى مع ملوك الارض المق. وضف الى ذلك فاك 
الإذرق اذا ذ كر ثأعاد جلالة مولانا الملك . والشاعراذا مدح الملوك وجب أنيكون 
4 مع خيال الشاعر فى معانيه دقة الياسى في ألفاظه وتكمة الحكيم فى أساليه وق 
أجل ذلك كان هذا التوع من الدج أصعب ماف الشعر يكل عشرو به وانواعه و كان 
الملك الذنى يرقق الى شاعر حقيقى يمع البلاغة والخبال والحكمه واليامة والشهرة 
الطائرة والامجاب العام انما يرقق الى كتز عظيم بل الى ناج آخر أتمن من ناج 
الملك لان لتاج املك عبرا محدودا أما اتتاج الذي يصوغه هذا الشاعر قبو ناج الثار بخ 
الذى لا عمر له . وؤان 1 سم المتنى عقر ونا حياته باسم أميره سيف الدوة فلاصارا 
ال تاريخ اننكمت الاب وعاد سيف الدولة بعيش باسم المخنى ٠‏ الامير جاد على 
الشاعر بالمال والنعمة وذهب كل ذلك وفق ولكن الشاعر جاد عل الامير بالثآر بخ 
الاق الذى لابذهب ولايفى 


ا 

وما قل ابن هانى شاعر المعز بإنى القاعرة حزن المعر عزنا شديدا وقال:هذا 
الذى كنا نريد أن تفاخر به ملوك المشرق قل يقدر لنا . فملى هذه النبة السامية النيلة 
بتخذ الملوك شعراءم و تمفلون مهم لاللشعر ول للد ء كلا ؛ بل لانشاء الب عالعال 
التار يخ وعبلاه 

وهل كان الممر معتوهابرمكآفا" ازهانق عل او لقصدةقدما اليه با قبمتممن عملة 
فصرية سيعة أ لافوخصسمالة جنيه اتجليرى ؟ انا نة التاريخ ونة الشعور الاىقى 
خدمة الامة يوضع وسام العقل انام علصدر نار تخا تباهى به الامم .أو لاترى اناس 
تفشرن مائة الف جنبه الى مثات فى اكا, معمل ؟ فلي معمل اعظم واشرف من عقل 
عظم يبدع الادب العالى و يريد به في محد الامة وييضع فيه أجمل قطمة من تار عتما 

ومن صعوبة مدح الماوك كان شوق وهو شاعر لل تاشج ##مل نصف قصائده 
غزلا ونسييا يوفر :صف المدثةوجم هذا فانةكآن لايد من المدح إلاأياتامعدودة 
لانذاكر مع المتبى أواان هانى أو من قط قتبمآ . وآذا انهذا شوق فك ف بالشعرور 
عفقى 5 

الحق أن الشمر العربى من عذوالتاجية يتظر نياحديدا من,انيائه تإحظر_فإحظر 
الى يوم القيامة ٠ ٠‏ 
ويدار الطير ان.طيران صدل وحستين بك وهو موضوع جيل حساس لاشتغال 
الزامة به ف هذه الايام : 

أمبنك امد حت المطابا عل الافلاك واستتق الركابا 
جما مالك عن حمل الروابا وعاف الفيس والخيل العرابا 

هذه ثلاثة أبيات وهى ثلاث قضاع تسقط الامة الى تقال فيها إسقاطا أديا اذا 
ديت الاك رى ا ماغنا من لا ادثِ :هل هناك مؤامرة باترى عل تشريه 
ع ا مسار مر ا قزل لسرا لجريدة- الاهرام ان 
هذا عقورق عنبا مده اأزامة عد الى سعايلنيا ووتقت با واقيلت علييا ولق دراك 
فظاعة الايات تتصور انها ترجت الى الاتجليرية ونشرت ف المملترا وامربكا وقراها 


م 
نلك الععوب واطلع علها الطبار المظى للديوج فكيف بكرن تأثين هده المناق 
ا أصرية الخخار جة بأسعم شخرر الديرانالملق؟ 

اعد حستين بلك حت البهاتم الى تركب ١!1‏ و عشبا عل أفلاك السياوات!!! 
وعلق انركابي:11.1 

وف حماك باجلالة الملك : سما وترقم عن حمل قرب الما. 11 ! وكره الجمال والخيل 
الاصيلة ١١‏ 

وطار قوق ابره باحثا ليكتشف إنرارها ودخائلبا الى لم يكتدفبا أحد !!!ا 

يائلس اى هد بان هذا ؟ بالنديرج اعمل معروظا ولاتتهم الامة المصرية المكينة 
فآن الامة بأجمعبا ني تصق عل صتاعة هذا الشعر ولاتراء إلا جهلت خضا وعخافة درعا 
كل سخاقة . 

كيف بكرن حساين ف البيت الاول , خف المطابا . , واستاق الركاباء» وق 
الثانى سها وترفع عنها ؟ لس منالك الا تأى .لواحف وهر تشيه الطبارة بالمطايا | !! 
عبار أوبغل ١١‏ 

« وطارعل الجرة ,ااعل انار راء غل.. قالش تفرد الاستعلاء . يالطيف 
الطيف كان اللرة امجرة اعنت الفبلخ عقن ف دوز الاسن[اللادس ق ععمارة 1١ ١‏ 

وطارعلبا , لبكشف عن دشائلها التقاب > 1! ! أنشى يار وثر فى العالم حبالاحالا 
ان مصر أرسلك مكتدغا إلى الجرة بكشف أسرارها الازلية الابدية وارب هذا 
الكتشف هرامين جلالة الملك . 

أنا واقه لا أتصورق النظاعة أفظم من هذا . ولو أن هذا الاحمق الشدمرور كن 
بمدح رجلا عاديا بذا الجهل لكان مسيئاً اليه أفبح أساءة فكيف ؟ فكيف ؟ ماذا 
قول ؟ 

انكرة أرضنا هذه ما عليها لو ألقيت فى الشمس لاحترقت وتلاشت فىثاتيتين 
على الا كثر (1) وانجزة سطح عظم حيط بالسما. بالغ مالابتتصور من الحول والعلم 


)١(‏ تاتب من شوم قصدة الشعرور عل اد بلك حسنين وكأن من 
عاقة تمديفه في هذا الشعر الاره يأن سين يك علا رغل ايجرة ال لعمفب الاثابي 
عن دغائلبا , ثم رعيتته فى القسرع مدح ججلالة الملك بأمر سابق ور وجعله 


ا 
تسبح فيه الوف من مشل شنا . فكيف بالاس يطير عليها ( يمنى فوقيا ) احمد 
جستين ؟ ثم حساين هذا لابطير فقط عل الجرة النزهة وشم المراء 1 ! بل ليكشف عن 
دخائلها النقاب . دغائلها وأسرارها ويا فى باطنيا ء وليرسمها فى ( خارطة ) ... 

ألا يرى القراء أن الشعرور رجل الفاظ من رجال طوبه عل علوبه لاغهر © 

وقبل هذه الايات البأردة #اليصف الطبار صدق وان لم يسمه وسبى حسئين بلك 
مع أن الاول هوالآول وهو الفائر : ! 

موك مرح المصرى زعوآ ويسلوا النسر فيه والمقابا 

من فضلك باتدبرج لا تضحك علينا . فاثا يما بصى عل مسناعة هذا الشمر 
باتمترازي قثنا لك . هل منالفخرللامة المصرية في هذا العصر الدى نظن فيه أن_. 
الطيارات ستكون سلاح الحروب المقبلة 00 طبارها فى الجو زهواً!!1.. 
وهل من القشر للطرار أن يعلوا عل الدىر والعقاب . . . 5 مل هي طيارة فى خبط 
ياشيخ عفيقى ؟ أل يلك أنياتطارن ارتفعو! فى الجن لافرق النسر و العشاب 
والحدأة ققط بل فوق ار بلي الب قد ؟ 

ثم قال : 

لد من #وكبيك متار مدق : يضوء له الحبة والسوانا 

وقتر (أكراكاك ) قوله فى الشرح : الاميرئان فائرة وفائقة . ومع اجلالنا 
طذن الاسمين السكر بمين الغالبين عب الأامة لم نفبم كيف أضاءا للطبار ضدق , الحبمة 
والصوابا . . وقد سميت الطارة بعد وصوطا إلى مصر ياسم الاميرة فائرة ومع ذاك 
م يذكر اسم الاميرة فى القصبدة ولاوصف صاحبها تيمن الشعب باطلاق هذا الاسم 
الحلوالميمون على أول طيارة مصرية اس سد اما 

بداعب سايق الافاق لوا ومجيشبا علوا وانصنا 
اسيك قن رو ول بنج لي 0 ..وأشيرآ 
أرسل تلقرافظ إل المقامات المالية في مصر يوم ١4‏ قراير سلة +مية؛ يغول فيه: 
د طم تك طارفى سوء الحظ بلازمى » وقصيدةالشعرور تشردق يرم ؟ إقبراير فلا 
حسنين بك . طار عل أنجرة » ولا طارعل الأرض . وهذا .وحده يجمل قصيدة 
الشعرورف غاية السقوط لولم تكن ساقطة من تفسبا فكيف وى كلها غير ؟ 


عب 
لا يزال البح يظن الطبران ٠‏ للداعية واللهو , وما دامت قد ذكرت المداعية 
فلا مام من ذكر (اخش) وما هو الج ش أو النجميش؟ هو مغازلة المرأة وملاعيتها 
وقرصبا .. فى أما كن من جسمبا : بل هذه المادة باعتبار أصل اشتفاقها في منتهى 
النظاعة رذحك.عا ف النصبدة غابة النابات فى قلة الآدب وما على من شاء 
إلا أن يرجع الى قاموس الفيرو زابادي فى مادة مش فيجد هناك : و رعل جياش 
عرض للناء كانه يطلب .. 
فاذا قيلآن اللمش في يت الشعرور هو , لسامق الأفاق . ٠‏ نلا أن المت الاصل 
لا بزال ياقياً اضرأ لذهن من يعرف المادة وأصل اشتقافها ثم تال امش من المرأة 
للسياء صناعة لفظية فى غابة السخف لبس قا إلاطوية عل طوبة وهو أسلوب 
هذا الشعرو ر 
وها مد به جلالة مرلا! المأك فى هذه القصيدة : 
أمين اله اهلك بالأوالل والتكلت ااهل رالمايا 
إذا انقسبت غبوث الخير بوماً !| اف كنيك تكب انكايا 
عددت نازي] اك قلات تم أنه راقلت المابا 
جلاثة املك أحق لاس بالمدح ومبمًا قال فى مدخ جلالته فهر قليل باعتبار 
الواجب له وف يقيننا أن عرش مصر ل يتوله الى الآن مثله . ولكنا ثنظر فى صناعة 
الابيات فترى صاحببا مثرما بالتجنيس فيقول ( أخملت واخجلت ) وهذا لا يأس 
به ولكن فى ر أيه جلالة الملك إخجل ماذا ؟ أخجل الماهل أى الاماكن الى يتغفى 
عنبا اتناس الماء وأخيل السحاب ... 
غهم أن الشاعر العرنى الثى ينشأ فى الرمل والقفر والجدب يمد المثبل أفضّل 
مأ يشبه به الكرم الذى يمود عليه ولكن الا فى كل بيت فى مصر نحتى بيرت 
الفقراء منبل من ٠‏ الحنفيات » يصب الماء تماراً وليلا قضلا من الله .ورحمة وله 
ألسد والة 
ثم المالتة فى احجال السحاب تدل على صناعة ر كيك جدا فهذا الممتى مغرو 
منه قد قاوله كل شاعر وللبدع من يدع فيه شيئآ جديدا لا من يأنى به على هذه 
الطريقة الصياية الباردة . انظر كيف صنع الحترى فيه يمدح الفتح 'ن خافان , 
وأكر أرب أشبه جود فح بصوب غمامة أو سيل وادى 
كرمع [ة يرال 4 عط يتين سية السلة الساد 


لق 

م بقل السترى «سساباء واصثم الدشعرور فآن عن السحاب ماللا يمطر ولا يبطق 
شيئا ومنهمابقذفالصواعق يقال ,صوبغاية, ليكو نالجود واقعاً ومعهذاالاحتراس 
الدقيق قال أنه يكب الممدوح عن هذا النشيه فشببه وأ كبره فى وقت ممأ . "م مم 
كل هذا أثم العنى فى البيت الثاتى وجمل الممدوح كانه قاثون طبيعى يبذب الطليعة 
ويغير بعض قرائنها , 

وف موضع آخر هن شعره بمدح بأنه . رجو لما ألغيث دونه » فل بقل السحاب 
بل ألميق وهو المطر نفسه ثم عير هذا التسير الخيل ليصنع شيا ببانيا فى الممنى الذي 
بتذله الميع . 

ويشرل ف هدم المهتدى . 

غدا المتدى بالله وألشيث ملحق بأخلاقد أو واخل ف عدادها 

تيارك ماتع هذا الذوق وبر هنا الات وكلمة , أو » فى هذا الت هى 

وحدها شعر مطرب وانظر كف ةعتم ان ماف للتيوحه , 
ليس الصاح »+ صاعا مسقرا ‏ وسقت ثبالكه الساب سساا 

وفال السرى: لاق كلعل لك | تم/ :155 جارة شباب 

وأا . اخبك “ادامل والطاا» فهةا 6م عتدل اط 4 رلور ثال أخجلتك 
عيرة فكتوربائائرا وأخجلت الل من مبعه الى مصبه لكات لنظة ( أخسبلك ) 
وحدها كاذة لدبجين المعنى . 

وقول السرى « له فى كل أنملة سحاب » هو الذى سرق منه الشمراء التأخرون 
كابن معتوق وغشيره مالفتهم السمجة فى جعل بدى الممدوج , عشرة عجر .-. 
فيكون اام يده اليسرى أصريكا وختصر الى أو ربا وحضرته انحبط الاطلاتطيقى 
وقرل التعرور: عددت مآآثرا لك خالدات فر أتم وألفدت الحسابا 

قول بارد أخف منه والله قشعريرة الى وأدفا منه شم طوبه و ألطقفت جوأ منه 

شير أمشير !11 و ول أكر ٠‏ بلطف .و أقدت الاب » يلق . إقرع. ناس 
شعرور حضرنك سر الحساب ولانعرف 1 لايترى و لابنقد مطلتاً لايك إذا 
عددت إلى ديشلبون أمكنك أن ترجع فتعد من واحد ديشليرن إلى دشليورن. 
ديشليون ثم تعرد بمد ذلك تمد عل هذا التوال . وعل نل حالةالك ستموت وأنك 
تمد ولابتفد الحساب ميما بلغ عمرك 

وجلالةالملك لا بتشبشى. لضب مذما بالتةققمدسه وعدا ثر,الخالدة. و القلمرن 


قار 
لجلا لايرون هنا الكلام الاسوء ادب قد يلغ الناية ولا بليقمطلقاانمخاطببدجلالته. 
والمؤمنون بالله يرون هذا القول انلم يكن حراما فبر على اللاقل مكروء كراهة نحر>م 
لان الشعرور اخ الممنىمن الف رآن الكر برواساءاستهالله و وضعه موضع كذ بصرف 
يقول الله تعالى ؛ , ولو أن ماق الارض من شجرة أفلام والبحر هده من بغده 
سعة ار مافدت كنات اق , 
لاتفدالكتابة فك ينقد الحساب لان الأآمرأز لى أبدى ٠‏ ومعذتك قال الشعرور 
النى , قدت الحساب » وزادها ياجة قفال ,لم أ : نمم » و بلغ منتبى الاساءة حين 
جعل هذا فى عده ها مبلالة موللانا الملك , 
أنا اطن بكل صراحة و بالصراحة كلها أن يحب إشكات هذا الشبخ عن المدبج 
الملكى مادام موظفا فالديوانالعالملانالمفرو ض وا مفبوم ان هذا الحراء كلهسائغ عند 
رعالهذا الدبو رواتهم 3 وريه أدبا وشعراءرلو ل يكن ذلك لاتكرره ع صاحدواسكئوه 
عن القادى فيه للآن اسكاته عن ,ذلك عا ني سي ةكليتة جلالة الملك وبما يوجيه شق 
الآمة على رجال الديوان ٠‏ وإلا يكن كرا ومدح فذلك أنضل الف مرة من أن 
بكون على هذه الصورة اال الى أوالق .1 1. 
كل يت هذه القصدة ليدمه هخ والمدح الى فبا سول بارد فؤغابة السياجة 
كقوله السمو الآامير. 
هنأ للمل منداك فيها وفحك طرقها بابا فابا 
وأنكانت طرق العلل فأن جسل الآمير و فانم طرق » ذوق غريب . والطرق 
لانفتم ابا فابا الا أذا كانت مثل الطر قالتى تتبى ببوابة الت ولىو باب زو يلتوهكنا 
عل أنالمعتى من قول الشاعر العروف بالفرى : 
لم ترك لاد من خلال تحن الى طريق الجد بايا 
وعذا هو الكلام المستقم لآن الانان لابفتسح الاب فخر ج ع فتدالل الطرى آنا 
أنه يفتم الطربق باب فبذا على ورزن يعنى البيت شعرايا.... 
وغول لمر الآمير : 
كرتالدفتر المسطور تقرا وأغليت اليراعة والكتابا 
الذى ( يكسر ) الدقتر انما ينلفه ما يفمل التلاميذ فالكلمة هنا باردة جنا جدا 
وان كآن غلاف الدقتر عفرا . ومانظن ان جلالة الملك يرضى أن بمدح سمو الامير بأله 


بأشتغاله العرس أعل شرف العل وشرف اللكتب .وبين فطاعة هذا المعنى وانه 
مه الصور 


كا 


من المعانى السوقية التى عخاطب يبا الامراء تقول هب أميرا من الاغراء لم يدرس ول 
يتمل : فبل يكون هذا الامير لم يشرف العل ول يع لقدرالكتاب ام ان العلل يشرفه 
والكتاب ل بعل قدرء ؟ 
ويشرل: آدبك الدهرفانظيه عتودا مفسلة وطرزه يالا 
وان كان التطر يز فى الدهرفيوعل كل حال م تطر يرثُابٍ » , عبارة سوقة حة» 
وف هذا ايت معنى لاتعرض له وعل الذين يقروؤن أن يخثوا 
ويقول: سما سناك م«عدث, المعل وضاء مثارقا وعلا قابا 
أجل عابت الآقال قرا واضعبا حى وأعز غلا 
زكت نعانه وزكا جناها وطابت فى أروعتها وطابا 
وخادرصة هذه الآايات بعد حنف الحشر قرل ألى تان: 
صنائع فاق سانمها قناقت وغرس طاب غارسه فطايا 
وليت مبننساً من المبندسين يشبمنا كفا ولت قاب عابدين »؟ نعم أله بسنا 
الاديم يضى. بل القطر كله يعتىء بسنا الاميز ولتكن , علا قبابا » أمر متا قبمه 
للجنة هبندسين ١!‏ لوانجاز فو المعأي الميقرلة غيب فبالاجيام الجامدة الحمسرسة 
المنظورة . 
ويشول: 
حلاك ابوك وضاح السجابا وثيق امجد كسا والتسابا 
وضاح السجايا كلة عامية لان معناها الظبور قبل كآن يكن فى سجايا الامير 
غير ذلك ؟ ولا تدرى كف عكن أن يغهم أن سبو الأمير , جلا وايدم العظىم 
وثيق امجد كبا ء ؟ الحقيقة أن هذا االيت تصرف ضعيف فى قول الغرى : 
فتى ملك الملى أصلا وفرع وأحرزها تراثا واكتسابا 
وقال بعد ذلك البيت + 
تضىء سراحة. وتطيب نبلا قتختى النجى !! والمسك الرضابا 
ومع ركاكة هذا الكلام وأنه لايموز أن بقال لآمير عظ ١‏ تطيب تبلا , لاله 
ه وكذلك بالطبعة فيه غاطة لآن الشعرو ر أراد أن يلف ونتثر كعل سجر الأمير 
باضاءته , سماحة » تخفى النجم و بطييه نبلا تخقي رائحة المسلك ثم قال المسسك الرضاب 
وهنا الخلطة لانه يشال رضاب المسلك أى قطعه الصغيرة فرضاب لابد أن تكو نهضانة 
للبسسك والشيخ جعلبا هنا صفة لللسلك فصار هذا كفو لكمثلا رأيت الشجرة القصون 


ننس 
وانت ثر بد غضون الشجرة . ثم يقوال بعد البنين : 
ومن بك ذا أبكأيك مدد الى العلياء اسبابا قراب 
اذن لم ممدح سمو الآمير بشىء لآن كل ه من يكون ذا أب كأيه فيز مله , هذا 
هو معنى البت ظاهر كل الظبور فهو بغير المدح أشيه . 
أغلن تفوس القراء فد انقليت من , قرق » هذا الشعر يجب علينا ان تروحهم 
بشعر كنسيم الجنة من قول البحترى ف ولى عبد المعتز بالل : 
عليه من العتز بالله عجصة أعناءتقلو يسرى اال ركبلاهتدى 
اذا اعجتك الرم ننه خليقة هبذبة أعطاك أمثالما عدا 
طلوب لأقصى الامر غابية جبدهة اذا قلت يوما قد تناه تزيدا 
يت ترجيه رواش اماد راعق اتهنالا من حياتك سرميا 
أرأوت كيف يصو ر تمر الفطائل ادق يوقا بمد يرم يتم والممرء وكف يدعو 
العاعر للامير ولآيم الله #الآفرأ الآن كف كنا ادامر لان ختام قصيدت : 
أبا القاروق كتف رعاش درا يي ابلك + الشل الصمابا + 111 
ولنسكت هنا فالسكرت عن شر ح هذا البيت 8 قبل ف الل التى حفظلاء فى 
المدارس : الصمت زين واللسكرت سلامة. 
( حاشية) قل لناان الشعرور ان عفيفى باهي بتعيدته الاخيرة وبزعم 
أنا سنسيز عن تقدها ٠‏ مسكين القيخ عبد الله عفيفى فلتفضل حضرته وليقرأ 
لبعلم أن قصيدته هذه أسخف م نكل ماتقدم ‏ ومسكين أيضا لآ مظلوم يعرف أنه 
لايذ كر ولايفلح ولس فيه موهبة من مواهب العبقر بينومع ذلك يدقعه( البعض ) 
لدمل هدم القصائد و يغريه بالوغود ٠‏ وكين مرة ثاثة لاه لابترق أنت_. هذا 
( العض ) بقصد من وراء ذلك كم يقال أن يؤثر عل منزلة أدبب كير 
رأسخ فى عال الدب 
ومسكين ابن عفيقى مرة رايمة لاننا عزمنا انتجمله موضوع الجرء الثالى من 
السفود وتطععنه هذا الجره تسجيلا لحانته التي اندع قبيا جاعلا نقنه مظير أبترعى 
بانتسابه للديوان الما الملكى ونشره قصائده الضينة هذه العفة لتسفنا حضرته 
تتصدئين أو ثلاث قصائد جديدة وله الشكر] 


كيار 


شبطادم بفتئور 
7 لنة 
(الحادثة الثانية عشرة) 

قال المدهد خرجتفيأصيل الند الى الف_طاط فالحلة الى قضاهاالشيخ 
لى واغثارها . وأنا لاأعرف المجوز ولادارها ؛ ولا أدر ىكيف أملك 
مرارها: أوأجد من يحدثى أخبارها ؛ وانكر عل الاستاذ هذه التعمية . 
وأعذله علىاختباره انع على النسية : لماح أمثى قانا فهذا البلد» غرياً 
فثيانى , تزدحم شفاه العامة على يدى بالتقبيل , و يتنحى الخواص حي ثأسير , 
وأناأضط فنفى رؤما. الديانات هذه المكانة فالنفوس:واصدفعل هذه 
للنزلة فيالقاوب , و نر لطانالرغية كيغخة “جلو عل اطان الرهبة . وأري 
المللك الكبير ‏ الك السرير ؛ وقدراقتى وادهسى الى لأر عريا ظبر لقومه أو 
للسامين من أهل التلد فمظبر وئيس ور وحن /أومب لكين » وفى الفسطاط 
كثير منصحابة النى الذين بتمل الذين بدارتهعنهم مو تحط أصر له على حقيقتها 
عنهم » بل وجدهم كداثر العرب فى مصر جتود الخلافة » وأنصار الامالة , 
واعوان السكومة الاسلامية. يمزون الاسلام آونة بالجباد . وآونة تسن 
السيرة فى العاد . لايلتمسون الكر امة , في تكير العامة » ولا يرس أحدم 
بولابة .وم مصايح المداية :و عل عبدهم ظبرت الآبة . دائيون في خدمة 
اللدين لا .ألو نما صيرايذتربون من أله , ويقاطعون الدييا فوصله , ويعلقون 
يض الابادى وكرائم الصنائع فى أعناق الام من باأبى بمدمم » قدم فى السام , 
وأخرى ف العراق . ولو افصماء الثيل خفاق ؛.و يدل بالامرفالروم انطلاق. 
و حكومة تننظم سائرالافاق؛ و هكذا العذداء لابخى ع جم علمهم , و لاتثيت هم 
هذه الستمة العالية فى نظر الجماعة حتى يجمعوا بين المدار ك الحم و تنقاد 
بازمتهم الحياة المملية فى الام . برشدون الناس بالعلمرة و بالعمل مرار! , 
و يعرفونهم كفطل الدثيا بالعقل ,و تركب الحياة الى أنحيا السول » ونتزواد 

اللفوس من انجد والفضصل 


امن 
العم أهل ليس يألونه أخذاآ وردآ ف شوٌون العاد 
لمم مراد لاشالوله. حتى يلوا غاسّ الاجتباد 
العم فى أنراعه كلبا والحمل الوصول قبا أفاد 
في خلفاء الله من قلها شبك ان العل للخلق هاد 
كانت تفي ض الارض من علبم فالحكاو فالوع ظ أو فالجباد 
قاباله أصبح يحمله منلابيذله : وصار يدعيه منليس يعيه . و ماللسلبين 
متلفين فيه : فريقيرى النافعالرافومنه ما كانمقصورا عل الشر يعة «تحصرا 
ففقببامردودا الىالمناهب الار بمة فيبا ء و التقى النق منهذه الفئة من عادى 
لغات الغرييين وهى الث ينبى ما فينامعاشر الشرقيين و يؤمر , واحتق رعاو مهم 
وفترنهم وهى التى نفاضل بها تغضل ونقاوم با فخذل. وتقنلنا كل يوم 
بلاقتال : و فريق بجرون علوم الدين وآدا اللفة العربية الرلفات إتجريبا 
الفاظ أ باهم . وآداب لتقم عدبا حاة أجدادم , وم :ولف بعد فى بلادم 
وان أمة لاتجمع عزلغة ولايجع اليجاممة م ]لواب القرمية ؛ ولارابطة من 
الاخلاق الملية ؛ لببي عبلشى" منالمياة وانجمت فبباسماق الفضائل . 
أر ىجوامعالشعوب أر بع أمرهم بدونها أن تجمعأ 
الدين فى آدابه . مما ٠.‏ والجلسلاحما ولا مضيعا 
والمل درك الى ماتقعا ولنة شيميا هن ينا 


نكون ف الثالب والمل مما 
قال المدهد . و مازإت فى تنقل واستقراء ؛ وجول واستجلا. ومثى عل 
قلق وعناء . حتى أعيبت بعدالى طلبا وسعياء فصعت لانددت تلك العجوز 
ولو ألما الدداء وهناك مرت يد ع ى كتف النفت فرأيت النسر ,عشذرعثر 
البرىء : وسمعته يقو لهم هى الدنيا وأنت فالطلب : وستراها وتس ع حديم| 
استشكر اتيراءك وف لى أن أجتجع بفاتنة الانام . آتى مارو بيت الا فى 
الارهام ؛ ولافثلتالافيالا حلام . قآل وهذه دارهاواشار الىخرابة عل الطريق 


اانا 
من بقايا الرو مان . قلت و مايلجتبا الى هذه الانعزال والاستتار. ولوشاءت 
لسكنت الاسياع والابصار . قال ليس لها الامانسترد: وشيمتها أن لانسترد 
النعر ع حى تحوطا الينقم . تعطى التقصور عالية » وتأخذها أطلالابالية . قلت 
و نحن تتقدم اليبا الآن ,أمولاى . قال ادخل علباأ هذا الاثر واناعل الاثر . 
وندا] علببا والخطاب ؛ ولاغشبا اما فى سجن أبن الطاب . 

قال المدهد فتقدمت و حدوحتى جنت باعتا 4 فل أطرقه بل عالتةء 
انفتح من تمه - قاذ آنا إدئى عبدرزا كل الدهر لبا ؛ وادق عظمبا و جمع 
والقرس جسمرا. وشيب كل شعرة وبدنها . حتى شعرات اذهأ ٠‏ وهى'نوء 
بسلا [الحديد وترزح فىأسر شدبد . فضحكت مرمنظرها وبادأتهابالخطاب 
فقلت أينها الاءة المضطبدة . و العجرز المقييق كيف حالك . وعمر قدانتقم 
منك للزمر: ونبى عليك بمذ التى...وأشر. لأن حسك؛ فطااا حيست رزق 
أرجل الفاضل . قدت نشي إلى العاة ل سر لكي الزاقض زؤق الكافل. 
سكت العجورز 5 لبت مهيا الذعة دحا عند اناس + وأعالكل 
والاجناس الات ان القعلا قاطن هد الاعراء واى عدالعز بن عذر 
1 آم : لوقامهمعذر. قلعي ولاناس الامنذ برت » ولا أناسالامنسميت. 
قالت ولاترنك ألما الفق أن الذل شدارى :وق غاجرة :عن فك أسارى, 
فوالتى سلط . علىعباده ليبلوه أييمأصدق عرما ؛ وأجمل صبرا . وأقصد اليه 
سرأ وجبراً ٠‏ ساملك عمرا لاالظواهر . ولى التسلط عل السراتر . والسطرة 
غل الصوار'. 

وليس هذا الذى ترى ملك ابن الخطاب من زهدفي ؛ وتجنعل ٠‏ وأساءة 
الى : الاغاية و تتقضى . حال هنأ كره لاهنر نى . عبال فى مدارأة الخليفة , 
يوجسود منه خيفة ؛ ورجال يلبسون لكل دولة لبوسواء ياخذون تعيببا , 
ويذر و نبوسبا؛ زهادق ذو لة الزاهد . شياطين فى زمان الفاسد . 

ويدما نحن ىالكلام دخل النسر فوقف بين المبابة للعجوزء وال كار 
َّ عاطبا فقال : 

أبنها الحا كمة فالبشر ؛ منغيبر منهم ومن حضر ؛ والآقى منبم المنتظر : 


لض 
مالقت من عمرء فظلات هنا الثثر ٠‏ نالت أضيقالامر دا 
فانها حالتحول ٠و‏ نازلة عافريب تزول ‏ ثمافنك هذه الامة كا وأصير 
هذا الامر تقحل عليه القبائل :و جلاعن من أجله البطون : وتنفاتى فى طلبه 
الشعوب ء و.لاازال كذلك حتى أشق مرة أخرى يزمنان عبدالعريز ع 5 
بخلولى الجو الى الايد » و احم فالمسلين على الامد . قال بقعم رعليك الا 
وصفكل الاربعة الخلفاء, قالت 
أماأيو بكر فاخذق كانؤخذ الاماء : و خرج مى ختروج الانبياء . ضرب 
غل يدى أن أفسد هذا الامر حينالفرصة ساغة » والصفقة رابحة . والامة 
ساعة , الىالفتنة سائحة , 
وأما هذا الدهاعذب قأسره؛ و أبلوالمرمنمعائكه , فاشده اعراضاعي: 
وأ كثرم فرار امنى » برض أمة تشرئ و لاقبل وطريقاً الى الاخرى : 
ولابزال حج فرج متى شرو الاثداء 
وأما ابنعة! إل ل ل ع 0 + إرا نيذاق لات بولاأزاك 
بهأتناز عه أناو درن جك أزولعنهالىعلى أز هد الناسفي.وا كثرهاساءةالىه 
فنتصحسيق قه, ف شح حيكمه 0 و لابرضىةانشه .فياه ولاللغيرغتا: 
بنافس فمعاوية وتفسه عنى راغبةسالية »ولا يزال يحعل همف جمع أمر الامة 
وحفظآمرةالمساين فى بيت البرةء و أنأردغ بالنفوسمته ء و أحيديالقاوب 
عنه » حتى يخرج منى و ليس فىيده منىهياء 5٠‏ خرج منقبل الانبياء . قال النسر 
فكيف الت بمعاوبة 
قالت فطندلعية : ميغتلف فالر والعلاتية ٠:‏ لابرال جرف الالدين » 
وججرالدين الى ٠‏ وهوق خاصة نفهاحر ص الناس عيبل » يتسع مننعيمى لنفسه 
ولذربته منبعده ؛ و يتشفالآخرة ظريقاالى. وكتحطريق اللفاليرا. حتى 
اجتمم له ولآله واعوانه . م أزولعته وقد استرقتى بى أمية يصيبون وخيرا 
كثيراء ويتوارثوننى ملكاق الارض كيرا . 
قال وأنت ظ ل الملك حسف كان كنت : و اينسكن سكنت . قالتا:'الملك 
والملكأنا . وماتبضرنى ف الارض من] ذا بشامل عدله وساءئى محسنسيرته» 


ووم 
الازات عنه عل عبسده : أوقاطعت ذر به من بعده . وهذاهوال.ر فى كرن 
ا الوك الصاهينالعادلين والتار ين لمتستقملا كر م الحال فىأواخر حكمبي 
ايشم منعقبيم نحن الساوك : أومارسيرة تلى بالملوك . 

( قالالحدهد ( ثم التتفت النر الى وقال :دونك أبااشدهد عذمالمحفة 
الناطقة » وهذا التأر + غ المكلم . ف|:ماشكت ؛ و استفسر تماشتت منفائدة 
تبعطه ا : أو حكة تأحذها: فاستقات العم زوانا أعمن من غضاوة الاستاة 
بباء واستغرب من هذه المبالقة فى خطابها . م قلت صقحا أيتها الدنيا عن 
هفو ؛ وانى لى جفوق.وخبرينى أىالناس أحب اليك:وأيهمأ بغض عليك, 

قالت أحب الناس الى أبغضهم على الله ؛ وأنتض النا ا الىالله 
قات ومن أبفضيم أل لله وم نأحبهم اليه . قالت أبغضيم الىالله العا الفتون 
وذو الصنع نع اموت ٠‏ ومتتمن مخون وأحبينم اليه العامل عن عل ؛ ؛ المتواضع 
ف اويل مقدرة نذا 7 اشرب اللستعدل . مااع ع ل 
الاعمال فى الدنا ولسايليا ف الأشرة . 

قات عظين أ هيا السجدهاز . الل حلفت كلا رادل وأفسد ولا رشد 
وما مثل الا كالنار اذا الناط' لمن مد ليها د 
لمم بك أعل : وأى الجداء فى وصفك أحم . ؟ 

قالت الامة التى جاء فى ؟تاسا المندل بلسائبا فى جملة وصفى ( [ما الحياة 
الدنيا لعب وشو ) والتى يقول فى شاعرها : - 

وما الناس اللامالك وأن هالك وذو نسب فالخالكين عريق 

أذا امتحن الدثا ليب تنكفقفت. له عن عدو فى ثاب ضديق 

قلت عرفينى بعض صفاتك : وصق لى شيثا من آفانك . قالت : أنا الماحة 
المائمة , إل اصلة القاطمة , أقبل لأشاملة . ولاكاملة » وادير لامنذرة ولاممذرة 
صفوى عند كدرىع وكدرى عند صفوى؛ انس املك فيشى ؛ وامنى 
السوقة فترطى وأف اللا م نالمطمئن من حيث لاتق : وأصضين اللاهى الناء 
في ننه ف خياصة نف ؛ لاتإرظر الى من نيد . السنة الداس فى سى » 
وقلويهم علوءة من حى : يغالط بعضيم فى بعضاء وما أضمر أحدثم لى كراهة 
ولا بغسا عو ولت معد اسار ومن السعمتىاستزاد . ولاح الاله فعراد 


داه 

العاقل من أخذلى أخنا , ونبذلى نبذا , ول يقف فى طلى بيد التقنع والجباد . 
فن أخذنى فااراد النرر . والجباد الكثير , ومئ نبذنى فبالاعتقاد المستقر 
والسلوان المستمر . لايرغب مم الاخرة فى مين : ولا يوئر عليها المالر البئين 
وت كان كذلك فله لا للشنى أن يقول :-_- 

كذا أنا بادنا اذا شقت فاذهى و بانفس زيدى فىكراعتها قدمآً 

قال المدهد وكنت أصوب الاظر فى العجوز واصعده ؛ فأراها تلب سالا 
عن حال ؛ وتصير من نايات القبسم الى ناية اجمال , ثم نيضت من اللاسل 
والاغلال ؛ وتمثلت لى وللنسر غادة كالخال: فليا رآها الاستاذ دق يدا ببد 
وال : قنى لامر وقتلعمر واستةبل العرب الدنيا واقتلوا عب الملك ؛ وجاءتهم 
الفتنة من كل مكان . قالت كذلك م نذ الآن . ولا ازال تي أجعبم على 
سي بيت منه خخرجوا . وف ظله دبواود رجو وربه ظلير غي رم ؛ وعليه ف 
ملكيم ع م اراي من وري بلإشوان» تملا ١‏ ذال حى يبنا 
الحمل من العجم غيل غل أمرها؛ يلوه 'مابأية بخ لثمالا أزال حتى يتفرقوا 
فى البلاد ثم لازا ل حتى يوأ كان ل بكو واكام ارا وبق ترآهم 
ولسانهم خالدين على الامد . مندردين الى الإأبد . 

قال الهدهد ثم انطلقت الدنيا من أسرها وتركتنا تقضي العب .هن 
أمرها ؛ فالثفت النسر الى وقال : لاخير فى هذا الامر بعد عمر ء ولا متام لنا 
فى ملك هذا الذى مرت عن عبد وأماء وضياع وثراء :وأ تاش كاءء بعد 
مال أبا الزهراء : وآثر عل الخلافة الخلغا.. وأراق ماشاء من دماء . ثم القي 
المعذرة , والدنامدرة ؛ وطلبالمغفرة ؛ حال الغرغرة قلحو م نتعنى يأمولاي 
قال ابن العاص ‏ قلت ذاك النى أيل بلاس ف الجباد ء وجلس للحكم بين 
الناس مجلس الوهاد ؟ قال كانت نفسه كالدنيا مغلولة الى حين » ثم فكت بمرت 
أميرالمؤمثين . وتثاءب النسر عند ذلك مفشيت أن تنكون هذهالنومة الكيرى 
وآن لا أراه مرة أخرى فسألته عن الملتقى ققال بمصر بين الجزيرة والجسر 
فسررت بالموعد وبشرت نفسى بأصال مستعادة أقضيبا مع النسر ف استقراء 
واستغادة . 


1 


قري حن انريم الفنيز 


عقدم من اية الصربة للتنانين الصر بين ألى 
ابرلا واللشكرية والقائين بآمر الفاوتاغية 


من عام مضي زأرمصر فنان ايطال ذائع الصيت هو الرسام ( ج . جارتسيا ) 
و إذ صادف قدرمة عرسم المعارض الفنية أراد أن يستطلع فيها 0 استعداد 
المصريين للنبوض ثم كان له حديث بمد ذلك نشر فى صحيفة كبرى نود لطلاوته أن 
نأخصه وأن نستهل به هذا التقربر قآل ( أن العال الآن يكاد يتطرف ف العناية بالغن 
والفنانين بعد إذ أدرك أن الفنون اجمية عى فالواقم نواة الرق والنكرين وواسطة 
الندرج في عراق العظنة والسمو . وانبا غى الاداة اث تماق في الاثسان هة الذوق . 
وتيت فى النشرء أصل اميل إلي#التنظم والتتنتيق يز تدنينا جميعآ من حل لغز الحياة 
وها أنذا أزورعصرلدرة الثانة فاجدعا بعد أعوام اثنى عشر من زيار الأآول ا . 
وثابة فى هذا المدان ) ورئاية كيد كرنى الأو اعاضيبا الفنى الخصيب 
ويجدها الابدى الرهيب ' 

ولكنفتاك أمرا تحب الوفر عل غفيقه قبل فوات القرصة ذإك أنه هن الراجب 
أن تعى وزارة المعارف المصرية بتنظم شئون القن اميل لابمعونة رجال العلل أوالجاء 
قط بل بمعونة رجال الفن المصريين . ققد رأيت لبعضهم هنا اوحات تقيض بالحس 
والتوفيق والاستعداد .تعم ويحب أن تسكون فالوزارة وحدة فنية قائمة بناتبا مستقلة 
ميذاتيتها يديرها رجل رشيد ويشرف عل تواحها الختلفة رجال الفن أجعون ‏ 
قن لعاهد الفنون اجفيلة وأخرى للمتاحف وثالثة لدور الآثار ورابعة للبخاضرات 
ومكذا ). 

هذا قزل زائر أجدئ فينا وأنهما بين قول خالص ثيه ظننظر ماذا يقول فبن| 
بعض القائمين بالحركة الفنية وما تقول أيضاً جمية محى الفدرن 

مِم 

ف عام 3و1 أقم بالتاهرة أول معرض للقتون الحبلة بابدى الفنانين المصربين 

ادن دأوا يدرسون الفن مثذ ربع قرن على المدرسة الى أسسبا صاحبالسم و الامير 


م 
برسف وال فكان هذا المعرض أرل ثناء جيل رددث مداه التفوس _ أيمه 
القنائون اللصريونيهاتامة الممارش السنوية حى عام ١4974‏ حييث تأسست جمعية 
مي القنون المبلة وأعلنت تطوعها لنشر روعالفن اخيل كاسجلعغرضبا هذا بقاتون 
جاء ف بندء الكانى , غرض الجمعية تشجيع الفنوت_ الجميلة باغامة الممارض والقاء 
الفاضرات وبكل وسيلة أخرى » 

فل بسع الفتانين المصربين الا الترحيب بالجمعية الجديدة حي أن وجودها 
تكنهم من التفرغ لابحث الفنى والانتاج وفعلا بدأت هذه الجمعبة اقامة الممارض 
السنوية من ١484‏ إلى ٠س‏ ؛ وم يكن هناك ثىء بعوق استقرار الحركة الفنية ارلا 
أن البمية نادت عن المبادىء السامية الثىتأسست عليها 

فدلا من توجيه العناية إلى مصر وقفت كل جيودها علخدمة اوربا ويدلا من 
أن تعمل عل التماطف ينها وبين الفنانين المصريين كانت تتأئر الاجانب هذا 
اتعاطب 5 تقمرم بكل أنواع التشجيع . 

غذ مثلا معرض القاهرة ببوف وكان ملا بأعمالي فنالى مصر الممثازين ‏ أنها 
لنقتن من تلك التحك ]الممارية شلينا يذكر متذرفة»بأن يللم /المكومة للتشجيع 
بوزع أ كثره في معر م جماعة الخيال( الخارجة جل جمعية عو ألفنون ) عام اوها 
؟ا أن ابقل وهو . .؟ جنيه #تصمن لشراء اوحات من ال معرض الفرنى النى على 
المغرضين فى ذات العام . . فشوقنا ذلك إلى رؤية اللوحات الفرئسية ونسينا أنفستا . : 
حت إذا أقى المعرض القرسى ورأينا أن أ كثر لوساته من الفن الحديث اذى خرج 
ف أمايه على القواعد والاصول يا خرجوا على الطيعة فى الاخذ والقثيل . . لم 
ندر إلا وقد نضخم ملم المثتى نيه فوصل فى اسبوع إلى ثلاثة آ لاف . توزع كلبا 
عل صور ومداليتين ومثال صغير 

ولا ربب أن ف اتنب بأقتناء هذا النوع من الصرر الفرنسية واعمال الفنانين 
الصريين تحد لكفاءة الآمة وشخص هؤلاء الفانين . وتمكم فى نفسية الشعب أن 
يتأر مذ التوع المريل . وقبه فرقذلك شيط الراهب وقتل للرو حالفتبة لوالصمم . 

عل ان ما حدث هنا العام قد حدث مثله ى كل عام وما بزال اثر للمرش 
الاخير ( .م١‏ ) حيا فى الآذهان. اذ وزع منالملغ الخصمر هذا المعرش وقدره 
( و جيبات ) عل الاجانب ( «مم جنه ) ولتصرى راحد ( م حيرات ) 
متجاهلين كتلتالفنانينالممتازين المصريين ومتغافلين عناقدارثم الى شبد سبا أهل الغرب 


1 
وادهى من ذلك - المماملة ‏ الجفاء تامبين الجمعية ( جمعية عحى الفنون الميلة 
وكافة الفناثين المصر بين . وهى ل تفكر يوما ان تستعين برأعهم في تق الغرض 

الذى اعلته وتأسست عله وعجزت وحدها عن تحقيته . 

بسوؤنا لن يكون لهذه المعية اغراض بعيدة “كل البعد عن الُرض ( السامي 
من تشجيع القتون الخيلة المصربة ‏ تعر يسوونا ان بكرن غرضبا الحقيقىهر التظام 
أمام لوربا ابتغاء حيازة الياشين وما اليبا ٠‏ والتظاهر أمام المقامات العلا هنا قم 
الاستتثار متها بآ يات الحد ‏ والتظاهر للشعب المسكين قمد التعالى عل 
والادعاء ..... بويا أن تكون هده اعراض الجسية وان تفق من أجليا اموال 
المصربين لعنانين غير مصريين مقابل أن تقل المواهب المصرية بل تقتل الرو ح الفنيا 
الى لم تدخل لها وها فى حساب . 

والغر يب.انها حين تدعى ان الفنانين المصريين متدئون لا ستسقون التشجيم 
لاخطن الى اتيا مؤسسة ف الاصضل لتسجع الفتون وائها بادعائها هذا تقرر ا نالامة في 
غير حاجة أثْن لهذء الادارة الخاصة بوزارة العارف للفنون الخلة ‏ ول لغيرها 
من الات , 

ان الاغترافى بو جود القتانين, المسرين,اسن .واسب كاخترافى. الفثانيت بفضل 
صاحب السدو الاير يوسف كال ولكن «ؤلاء الفنالين مثدئين على حد. تعير 
ذوى الاغراض ؛ فليس هذا بانع من أن تظللهم المكومة رعاءتها 15 تظل مدارسها 
الابتدائة بالرعاية والتعميي ؛ 

ان خطر الغدط والاهبال الدى يوجه الى الفنانين انما يتجاو هم الى.بث اليأس 
فى الشباب الطموح الذى يتطلع الى هؤلاء الفنانين قبل أن عمدو حذ وه فى اهمال الفنون 
وهذا هو عين الخطر الذي .د الحركة . 

أما وقد نشد صيزتا عل هذه اللسية فاتما نوجه إل ادارة الفنون الميلة بالو زارة إن 
تتولى هي إقامة معرض المكومة السنوى حيث تنفق هى عليه . . . فالملاج الوحيد 
ان تعفى هذه المعية من إدارة شتون لم تخاق لهأ ولم نعد عدتها للترفيق ‏ وليرهذا 
يموعن أن يكو ن لها اذا شاءت مع رضاخاصاً تمثل فه اي صغة تريدولىاونتشاء : 

فاذا مح لنا العاملون على انقاذ الحركة الفنية ان ندلى با "رائنا فى نش روح الفر 
اميل بصغت' فنأنين نا تقدم أليبم هذه المقترحات . 

41١‏ ات أمر الثقافة الفية يجب ان شولاء الفنائون المصريون العائدرن من 


بارس 


العثات . لانهم اقدر عبل نغم الغسيات المصرية وما تتطليه من توجيه شامى فضلا 
عن انهم اعرف من الاجاتب بلغة البلاد اتى هى واسطة التفاهم بينبم و بين الطلاب 
على إن تعطى لم لاء القناتين تربة البحث مع الوقت الذى يمكتهم من العمل عل 
الاتاج الشخصى يصفتهم فنانين ‏ والا كان احتجاهم خلف وظائف التدريس 
مدعاة لسدهم عن تمتيقالدعامة الاولىلنكرر وح الفن . ألا وعىالا تاج الشخصى 
والاتكار . 

() ان ادارة الممارض والمتاحف ودور الآثار القنبة وما بنبع هذه الادارة 
من تفسبق ودعاية والقاه محاضرات يحبأن بر كل أمرها الى الفنانين المصر بين الذبين 
يعلون الخارج لدرامة هذه الشثون ٠‏ و يتخبون من رجال القن الحاصلين عل 
شرائة الكالور يا المصرية للذين بدرسون تاريخ الفتون بقصد القاء الماضرات وعل 
غبادة الكناءة عل الاقل الا خر ين , 

(©) يحب تئذية متسف القن الحديكاعبال القنانين المسر بينعلان تخصصس 
به قسم لاعمال الاجانب اما القع التى تريد عل حاجة المتحف المذ كر ر قتوزع عل 
الدارس المصرية . لسشطم النش. وى اعمال لقابو التاميل /الثقاقة الفنية البعيدة 
عن متتاولشي خار ج الدرس .+ ا 

(4 ) يوسس متف آخر من صو رعريفة أصلية وسخ ( امم ) لاشبر 
أعمال المصور بن فى المالم وهى الى لابمكن اقتاؤها بثير هذه الواسطة . عل أن قوم 
هذا النسخ مصورون اخصائيرن. ولحذا التحف مز ية كر ىح أنيكونموضوع 
مرازنة ودرس لتملو ر الفن فى عتلف الفر ون. 

(5) تام عالة مستديمة ( «اتعالدج ) اليم نكون تحت أشراف الحمكومة . 

(3) ثمين مكافااات للدرسين الذين يشرفو ن عل النبيات الفنة فى المدارس 
الى جعائب الاعانات اقسسصة كلء امات الآن ولاق عذبالمكانا "نت س و يقاهي 
جدا أن فى تشجيم هذه الجميات عل هذا الندو بك ارو حالفن والتقدير الفني . . 

() الغ الس التتبيع يتن عنسيه قم مصيرية ‏ وعبرق. مله .هل 
رحلات لفنانى مصر الممتاز بن ف الوجه القبل مثلا أو مرا كش أو أو ربا على أن 
تسمى هذه النفقات جوائز ارتمال في يطلق عليها اسم الجهةكبائر: أو ربا مثلا . . 
أما المس الباق فيفتنى به ( عبل سبيل الجاملة ) من الفنائين الاجاتب الممثازين قدر 
من التعحف الفبمة تعيئه لجئة الشراء المؤلفة من بض فتاق مصر ومندوب الوزارة 


روس 


(م) لجنة اتحكيم بالعرض يحب ان تكون مصرية و مثل الفنائين الاجانب 
العاررضين أعضاء لايد يبون عن ثلث الاعضاء المصربين , 

() يعطى لكل عارض عتازسبق أن عرض ثلاث دفعات متوالة الحق فى 
أن يقدم علاوة على القطع الى تفحصبا لجنة التحكيم مالا يزيد عن اربع قطم 
أخر ى تعرض خارج دائرة التحكير . 

(1) مخصص حجرة لمرض قطع فى موضوع واحد #الصحراء أو النيل أو 
الحرانات أرغيرها. 

(11) تعين بمعرفة لجنة التحكيم لجنة خاصة منالفنانين لتملقالصور وتو زيعبا 

امخضاءات 


الا 


#٠. 
واثرها فى نكر بن الحضارة الانسانة‎ 
) ١ على أساس الدين‎ 


الال 0 

تخبلى الى كثير من الباحئين أن حرية الفنكر قالب جديد صب فيه الفكر بعدأن 
تخلص من قيود اللاموت الي ظلت مؤثرة قى كل ماحارل الفكر أن يرز من آثار 
فى العصور الوسطى وحدود العصر الحديث ٠‏ و تيل الهم أيضا أن أحرار الفكر لم 
بوجدرا فى عصر من العصرر ؛ اللبم إلا فى القرنين اللامن عشر والتاسع عشر وهذه 
العقرد الثلائة الى فرطت من القرن العشر بن . عل أن غالب مايتكون الحق معالذين 
ذعرن عكن هذا الذهب ريؤييون نكرة الكرية الفكر وجدت فق[ الازمان 
وأنهافاللب صب فه الفكر مرات عديدة خلال الثار بخ البشرى . 

وليست حرية المسكرناعيية على المتكفاف الشكيات الجديدة فالعل أوالفلسفة 
أرالادب بل هى طابع الاديان فى كل المصرر و التكاة. أل تند اليا كل اللملحين 
ف كل بقاع الارض وخلال كلى دور من دورات الحضارة . غير أنه بين حرية الفكر 
فى الازمان القدمة والحديئة قارق واعد ٠‏ هو أن هذه الحرية فى العصور الارلىفتم 
جاغرد واحد تعته الجاهير : أما فى العصر الحديث فاصبست الحرية الفردية 
طابع الا كثرية من المتعلين . فانقليت الصورة مع بات فى الجوعر , فالدخصية 
برقمون عل التقدم أمام الجامير تتبعهم انناءا أعمى . بعد أنكانت تتبع فردا واحداً 
تاعا أغد عماية في العصور الاو لى 
١‏ خذ مثلا على ذلك الحوادث الكبرى الت يرويها التاريخ فى نشأة الحضارة . فائى 
أعتقد أن خروج خليل الله ابراهيم من أور الكلدان حادث من أ كير الحوادث الى 
وفعت فى تأر بخ الانساية . على أن خروجه من :لك البلاد ومباجرته مع أمله غرباً 


)١(‏ مقال نحرر العصور نشر بالمدد الممتاز من مجلة الحديث الىتصدر سلب 
وهى من انبلا الميتازة بنرعتيا الى التسديد وتخررها الاستاذ سا ىالكال 


ع 
الى أرض كنعان أن كن سادثاً بميطا في حد ذاته انلك اذا عقت فق سيه الحقيثن 
وأت كيف يدل التاريخ على أهمية الموادث البسيطة لفن اتوي ابراه عندى 
ا ا ة التكثير . نالك اذا فرأت تاريخ 
خلل الله منذ تووحه من ء أررء الى فوته لاتمد ف ذلك أثرأ .من فكرة ه بعله 
1 ه عشتار ء ولا أرض , حارس ء الابلية . بلتحد فكرة فالتوحيد ثبتت أصولها 
صمم الفكر الانسانى فى عند ذلك اليب ال الآن من غير أن ينتأسها تغير أويمترما 
عا . اللبم إلا فى الصور المديدة التى أخرجبا أهل الكلام فى الببردية 
والصرانة والاسلام 
والسبب فى ذلك واضم قن الاديان لست محكراثت صرفة تخرج من عقول 
الذين يأتون با تكون #لصور السحرية التىيقال بانها نظير لجأة ولا يكون لما أصل 
ترجع اليه وال الوجود الخارجى . ليسحالاديان بنهذا فى ثىء . أنبا دعوة قدسية 
تزيد مبلدىء نسكون قد وجدت بالفمل وتشبع عا جوالفكر الانساى . لهذا تتلف 
فى السررة ونظل ثاتة فاجرهي. _ - 
تمود الى هيوط الاندناط عضر وخمزوج تمقف السدبق من بينهم زعا سياسياً 
كيرا وتائدا اجنجاعا اتصرق الى الدنا تحت لاس التبوات الى أخضع ما ملك 
المكوس الذي ظير هو فى زمائه » واستطاع بذلك أن يطيلخرب الاستقلالا مصرية 
في ذلك الحين؛ وكانت قد قامت سجالا ين ملرك المكسوس الذين يسطوا سلظانهم 
عبل شمال مصر من عتق الدلنا الى البسرالابيض المتوسط وبين أمراء فصر فى صميدها 
وكانوا تابمين لغزاتهم بالانارة والجزية أ كثر من ثملين عليا طوالا . بلاستطاع بذلك 
أن عدم عشيرته من أبناء اراهم متهم أرض , جامان ٠»‏ الخصيبة فى مصر ماين 
بلدة.ه بلييى ء الحالية ومدينة ه الاسماعيلية » الحدبثة حثى تكاثروا فيها وامئد سلطائهم 
واعبز جانيم . وهر فى كل هذا خارج على تعاليم راهي جدم الا كبر الذى أنرلهم 
الارض الثي وعدوا بها أر ضكتمان وسدوم ٠‏ وهو فى كل هذا قد تحر رمن تقاليد 
عشيرته النى كانت تنطري على الانصراف الى الله دون غيره من زخارف هذه الدذأ 
فلك وحم وتم وأوصى بوصاياكلبا لخير أهل الدنيا دون غير نن أهل الآخرة 
وهو أن استخفى كل ذلك وراء وصايا ابراهيم إلا أن كل أعماله كانت على كس 


اليف 

الروح البى أراد | براهيم أن ينها فى عشيرته , وعيل الضد من الخطة التي سار عليبا ف 
حانه . يللاذا تذهبالابرامي ؟ فان يعقرب تند( اسرائيل ) كان من أ كر امحافظين 
على تقاليد 1. براه الى كسرها يوسف وعدها فى غلال حاته تديدا . فاته أخرج 
قبلة السرانينمنجماعةجلهمها الاتصراق الىالله وتوحيده : اللجماعة عالمية مستعمرة 
من طريق الاحتفاظ , بالسلام الاجتماغي » بعد ان -انت له فرصة الزعامة فى أرض 
الفراعنة . ولاجرم أنفىهذا منحريةالفنكر ومعناها التحر رمن التقاليدالموضوعة 
أثرأ كيرا وأنهكان فى كل أدواره متمشيا مم ااجات الاولة النى تشعر الجاعات 
بضرورتها للها دون مجامة الافكار الخبالية النى اطوت عل كثير من الدتاوى الىقامت 
علبيا حركة الميرايين )١(‏ 

وكتلك تمد الحال اذا اتقلت ه الى موسي , قانه أخر ج الميراتيين من شعب 
ستعمر أماس استعاره السلام إلي شعب فات بقيوة الساعد والسلاح . فان خروعه 
من أرض مصر لم يكن إلا ثورة ادها فوسى خخير قيآدة ضد الملك الفرعونى بعد أن 
طرد كوس فن مع ار فياك أ سأحويوحي العتويق ادر قدارة من 
لين 1 الس مده يرست للوكة 
المكوس الذين لايلظ أن بكرن ل )0 لشزاتين الله 39:1 :وان كال الحقيقة أن 
ين المكوس والميرانين صلة الموطن . فم عل الاقل أسيويرن منغرب آيا 

كذلك اعتقد أن سنى اليه فى سيناء لل تكن إلا حيلة لمأ البيا موسى ليدرب 
الشعب العيرانى عل أن يكون شعبا حرياً .تحمل الشاق والتاغب . بل أراد بذلك 
أن خوج من أولاد العبرانبين سلالة حراوية جديدة فمكف على سئن أهل البدارة 
بفوز متهم ييل حر بعد بد . ولابعوزنا الدلل على ذلك فآن ناريخ موسى؟م 0 
رنائو , الطمرد » مقعم بالادلة الى ريد مهيا هنا . 

نير خاف مثلا أن موسى سد آن . قتل المصرى الذىكان يناوىه العبرانى » 
هرب من أرض مصر متازاً شبه جز برة سبتاء : حيث قطعبا م نالغرب الى الشرق * 
ثم هبط أرض مدين ولبك ما سين عديدة . تزوج ف أثتاتها من بنك ه شعيب » 
ول ارال هذه الستين يرع الاغنام تقل بها من مكان الى مكآن فى ا 
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المنسعة المترامية اللاطراف ٠‏ هذه حقيقة أولى لا بحب أن تقب عن أذهاتا . 

ثم يجب أن تذكر عمائب هذا أن شعب العرانين د عند عوط الاباط أرض 
مصر ؛ قد عاش فى كنف يوسف و قأرض ء جلمان » الخصية عيشة كلها لذة وترف 
وسعادة وانصراف عنالعادات العمرائة الأولى العكف علها أجدادم . م انتضف 
الى ذلك أنهم أقاموا فى مصر أربعة أجيال على الافل.ثلاثة فى حباة ,يوست : وجيل 
بيد موته حتى خلهورر مومى . هذا على أعدل تقدير . ولا جرم أن أربمة أجيسال 
يعيشبا شعب ف دعة وحرية وأرض خصية تؤتيه أ كلها من غير نصب . وتمطيه 
مرعى لمواشيه من غيرتعمب «كافية لآن تقتل فى نفس شعب جوال العيرانين ؛ فضيلة 
القدرة على الجهاد منذ أول أيام تاريخه : وكل نرعة الى خب الحرب والجلاد ٠‏ إذن 
ققد دخل العيرانون أرض عضر قلة محراو ية جوالة فبا الكثير من صقات أهل 
البداوة : وخخرجوا منبا شا 
حشعة ثانة لا يحب أيدا أن تعبت عن أذعانا . 


م م 
تأعما عاءما فيه 13 فيؤيات أهل الأودية الوراعة. لكك 


ماذا نستتج من هاتين الحفتتن ؟ نتتج شما أن عون كان عليا مجغرافية 
سيتاء وَأن ض هدم عم فة #قرسة ١‏ وان العبر اللن قل عل ركان يعرالب منيم ا 
عن جغرافية هذه الفاع + بان لم يكونوا جما ,عل بهل ياب بهذا استطاع فومى أن 
يسيم فى جوف الثيه سين عدينة : حت يفتى جيل الناعي الوادع الذي خرج به من 
أرض مصر ؛ والتى أثرت فيه طبمة الوادى الزراعى اخخلاقيا واستعلريا : و مرج 
من جبله جيلا فيه كل صفات أهل البداوة وتجاعة سكان الاراضى الجبلية . يداك على 
هذا الثررات الكثيرةاتى شنبا المي رابو نضد مومى و طلبيع منه أن يعود عم الى عضر 
ليعيشوا قبها عبيدا لقرعون عا, أن يكوتوا شعب الله الختار ؛ وعلى أن ينلقوا ترراة 
لله من كلى الله . بل [ثهم رجموه مراراً عديدة ول يستتكفوا أن يظلرا على رجمه 
عا كفين ٠‏ حتى بعد أن سبط آله أسرائيل فى غيامة ويظلل موسى عنما لأذاهم عنه : 
فلا تورعرن: عن أن يرجوا مرسى ومن فرقه الغامة والله فيبأ!!! كرهدًا حباى 
عيودية فرعون و زهدا في حرية موسبى 

كل هذا ولا يرجم موسى عن أن بت كهم في الثيه موت مليم العاجزون و يقن 
المالحرن . فكرة اتخاية طيعية طقبا موسى على شعب أدراثيل جهد ها يستطيع 
«ؤمن بتتايجها فى إخراج أجيال الحرب والجلاد . وعلى نفس الطريقة. جرى أهل 
أسارعلةق عبر الملتة الو نان 
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من توراه أى سثار تققى مومى متاعده ؟ عنقيرا وراء تار التورا: . إن الله 
بربد أن بحل شعبه الختار أسرار التوراة . ,أبن ؟ فى انيه ! ولا خروج فم من هذا 
ابه الموسوى إلا بان يتعلموا التورأة ويستوعبوها. ومن ذا الذى مم بالهم 
أسترعيرها ؟ مرمى وده , 7 منالسنين تكفي للاستعامهم التوراة ؟ أربعو ان سيئة 
خط ! وه حقبة من الرمن ذافية لآن يشريل فيبا شعب أسرائيل وتنسفه مناسف 
الزمان الغاسية هلا يقى عنه إلا العمب الجبل المستوآد فى بربة سبناء وعده . الشعب 
الدوى الضابر المصابر الذى يتحمل مكارء الجرع والعطش والى يشعر بأنه جدير 
بأن يدافع عن نفسه يده . ويذود عن ياه ببلاحه 

ولا خفاء ف أن تاريخ موسى يدل عل أنه كان جبارآ قرى الاصلاب. وأى 
زعم يصير على تدك شع باسرائيل وتأته إلا موبى؟ ومن ذا الذى يصير عل مبرعة 
تلك النطرة الى بصفرا سثر الخروج أحن وصف إلا برق ؟ 

ولتد نقذ موس سباسته أحضّن تنفيذ : وأختاجها من حير الفكر الى حميز الوجود 
أحسن إخراج ٠‏ ايز شف اسرائيل من فصر عبداً . وركيم بعد التحيم رضن 
المماد شما حريا قرببا ينتظر امير اطررية م داوق زم لإتسلط بها عل الشرق حقية 
من الاعاتن-. 

كل هذا ختفى وراء الايمان م اليقين بصحة الرسالة اني اعتقد موسى أنه واجب 
علبه فى الحياة أن يؤدا لآهل جيله » وللا"جبال الآنة من بعده . وان ف جماع هذا 
لااثرا من حربة الفذكر ‏ احثمل فى سدطدهوسى من المكازره ما لم تحتمل حر من أحرار 
الشكر جزء عل ألف مندخلال كل الأجيال الثى وصل الينا نار يخها . 

على ان فى هذه الصورة لاقتصابا لا عتمل المقام أوسع منه . وأو رجعت الى 
أسنار التوراة : أو التامود إذن لرأيت كيف أهين موسى و كيف استهزىء به و كيف 
ند ودجم بالعلوب والحدارة: وككيف تدلل عليه شمب اسرائيل تدالل التساه 
والفنثين . ولكتك ثرى عبائبؤلك فصي موسىو كفصابر ؛ وكيفاتتصر على 
أهله . فاخرجهم من ظللءات الجهل والعبودية . الى فم الحريةوالمل. ترى كيف أشر مهم 
روح التوراة بوصاياها الجيدة. وكيف هيأ عليم شعبا فانما . حتى أنك لو نظرت في 
تاريخ الجلاد يبن مومى وين شعيه ء تالت كيف تار أنه هذا الشعب ليكرن 
شعبه : وكيف مكن أن فرج من هذا اخلط المؤنث شما لا بقى فى الوجود من 
ثى- إلا هو والله ."يا يصن التلدود ؟ 


2 
غير أنه لم يكن لموسى هن بد أن عنفى مقاصده و راء ثوب القداءة ؛ وآن يستدر 
التوراة من السياء ؛ وان يكلم الله. فشعب أسرائ.ل ذو ميول دينة من ناحية . وكثرة 
مطالبيه ورخاوته وتأنثه من جهة أخرى؛ ل يكن لما من علاج الا ان يكلم الله 
موبى ؛ وأن يكلم موسى الله ليرضى شعب أسرائيل تزعنه الدبلية» و يشعر كا بشعر 
النساء بأنه فى كنف المزير الحيد. يستظل عيابته تبه سيناءه فكيف عن إيذاء موسى 

واه 

علهذا عمد الحال إذا أنت اتقلت من اليبودية الرالتصراتة . فان روح البهردية 
قد ضيبت عل ها اعتقد فى مزامير داود . روح تلت فى خورف الله خوفا شديداً 
واسترماء لجيروته العظيم . معتى داود فى مزاعيره تقرب بن اقه مصطنا ذه 
الصبنة . فذا ظهر عيسى عل آنه المسيح الى بتتظره البرد حت اليرم تمعظل البراقء 
وشر بنظرية جديدة سب فبيابوروح التصرانة .ؤقل بأ ملكرت الياوات 

يفتسه المي لا الخورف ٠‏ كان ذا صاحب. مذهب جديد تاج الى كثير من حتربة 
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وكذلك إذا أت أرجءك ال الاسلام زيش قه “دما رسطا بين مذهب 
اليودية والعرائة : وان روحه استمدت من الخوق القديد والحب الفابي 
الرهيب , وعندى ان الآية المعروفة فى سورة الرعد : , ان ربك لذو مشفرَة للناس 
على ظاميم : وأن ر بك لشديد العقاب , فيبا تعبير ضادق عن روح الاملام ٠‏ فهر 
مذهب منتطحب من تقاليد العبراننين مند أبعد أزماتهم اند أبين صورتين فيها صورة 
المزامير وصررة الاميل » وأخرج دبأ جديدا ء نان تق دين لله , الذى استطاع أن 
مخضع الما المنمدين فى ثمانين انا قصار ] من عمر الدنا. 

ولا جرم أن فىكل هذا قدرا كيراً منحرية النكر . ان استخضك وراء مظاهر 
ما فوق المثل ٠‏ فان روح المصر كانت ها فى ذلك . وان للفكر َعَالِدٌ ثابثة تدث 
حبرا ناما .لا يعيش ف الفكرات واللتاهس إلا ما اندج فى ذلك الجو . 

وأن مجال اللبحث فى هذا لواسع كير , تتمتى لو تناح لنا الفرص مرة بعد أخري 
لتزاول جوائب هنه ؛ بمشيا مع روح زعاتا واستجابة لسداء الحرية الفكرية الى 
أصبحت طابع العصر الحديث عل الاساليب العلبية التى اقمست جونا فى هذا الرمان . 


صعوائب السكبيا, المي 
عض اللركبات التتروجيلية حك ليبح 


المر كات النتروجيلية كثيرة المدد كيرة الاهمية لاتقل غددا عن المر كات 
الكر بونية؛ وه من أم المركبات الكببائئة العررقة عثابة المواد الاولية لسنع 
6 قات والمقاقير والاصاغ علاوة على جا ءن مركبات الاجام الحة . وعجالة 

تضيق عن ذ كرها كبا راستمالات كل عنبا ف الصناعة وإذا اقتضرنا عرسض 

اوكك الاأكثر شيوعا واستمالا 

توقف مصير الثير من الاعر عب مر كين بيشعدين دن مر كيات العروجين هما 
ى_583َ انثريك والأمريا وهذان اللركان يعتيران ورا لسناعة الوم لآن منبها 
تضتم المقرقعات والاصاغ رغير هماو جرد شب ينهما لاخدذت قزاه الحرية 
والصناعة والزراعة فى اللبالص) . 03 أحما1 اأعبدة | مذ //المفرقسات والاسلسة 
وختوقف ممائع الاععة الكينبائة تمن كبات الاضدية التثر رجينية حتى تسبح 
لاغى عماجة الكان . ولاهمية هذين المركين شرعنا فوشرحيما قبل سار المركيات 
وبدأنا عايض النتريلك لمظلم مرانوء التجارى الصتاعى 

عرق حامض النتريك مند القرن الثامن وأول مر أوجد طريقة لتحصيرء 
بكثرة هوراعوت إلى ( نواانا تمسح ]سنة ه0١‏ ول سنةه يرب لخصه أشدش 
( اديع ) لها ديعا رعرق ال خركب. من اليدرومين. رالتررعين 
والاوكسجينز(ة3 .هل( .1)ر يوجد بكرات قللة فى الجو . أما املاحدةا كثرها شوعا 
أترات الصودا (3 .ولة .ولة) رتترات الرناس( 3 .ولط )1 ) وقد تكرت عدم 
الاملئم مر._ تأ كد المواد التروجينة النضرية الممتزجة بكربونات 
أرهد ياك معدية , 

وهذا المامض سائل لا لرن.ه . شديد. الانتلاف للواد النضوية خامة الما 
بكر ن نتيا ومركرا. و يتفاعل مم اغلب المعادن فرسل غازات. سانة فى ااا كسيد 
التروس أو أ كيد النتر يك .و يتخلل مركزه بتأثير شوء الشمسن ال. حامض 
التروس وأ وكجين . فاذا وضعك قنة محكمة الد وماوءة من عركزه فى غرفة 


اكيت 
اقة للدي وسرعان ماتقص لحل الار سين ااي من تطل المامضي . ولذا 
حفظ ل قنان زرفاء محلات مظلدة : وتعذر ارسال قات حكير: منه للسانات 
كلسم لنب 110:1 خب اريت كيرا ماتعتاجيه عامل الامباخ كر 1 
لكر فيك رعشل ري فران متيديق: وا الام مث الكينة لابؤثر ل الحديد 
لكأنه بتفاعل معه بادى, بدء فحدث طقة عن ثالى | 0 الحدد تكون اجا ملع 
ملامسة الحامض وجعران القنينة . 

ولحامض التثر بلك فمالةعظيمة تؤدي فى كثير من الاحيان لحوادث مؤلمة . ومن 
اغرب الرانكالى يست عن شاله القاجمة الى حدثت قل بضتمة منين فى أحدي 
مصاع الاصياغ فى الماتبا. وخلاصتها انعاملا سقط فى قدر ملو ممرج عن جامضى 
التريك والكبر يتيك بدرجة الغلياكت _ ومن سوم نظه لم بشاهده أو بع ضرت 
استغائته أحد وبلسظة أو لحظنيك أذيت كل اجزاء جنسمه ول بيت له اى اثر . وعئد 
ماتفقده احصابه ول بشمرا له على اثر ظوه هرب خفية_وسافر للآمر يكا. اما مدير 
المعمل قرو الوحيد الذي اعثقياانه نتهكاطامض)فائاب ما له رعظمه وملايسه 
واحذيته وكل جر منه وين الصدن أن هذا المكود البظ كان قدأمن عل حيانه 
ولا طالبت زوجته عا تستحق من ملغ التأمين رقضت الشر يه طلببا: لآنها كانت 
لانوقن بموته . فالتجأتالز وجة ال مدير الصنع متولة إليه أن مد لما يد المساعدة 
اي اه رمع لا قرر تحليل جز. من 

المريج و بعد التحطيل وجدانه ممتو وعلق ةم نالفمقو راستدل جاغل-_قرط الرجل 
فى المر يج . ذلك لانعظام الانسان مكونة من ادع سركات النسفورر ‏ فصقات 

الكلس_قر جرد هذا العتصر فى الحامضر مناه سقوط الرجلفه و إلافكفم جد؟ 
ولما عرعضت التثجة عل شركة التأبين اذعتت للامر ومنحت الاأرملة المكينة 
ماطاليت به . وليست هثه الحادثة إلاامودجا بيطا للقراجع الق تأنى من قمالة 
التر يك ء ولكن مهما كثر شر ره قفعه البشر يذ | كثر 

و بعد حامش النترييك من أم المركات الكياية وبصنع منه سنوياً ماينوف عل 
الماثة الف علن , وكية كبذم كلة لتشكيل عييرة مساعثما الطحية . .7 باردة مر بعة 
عمق عشرة أقنام . وقدازدادت صناعته أثتاء الحرب المظس ز بادة عظمةلاستبلاكه 
فى صنع الاصاغ والمفرقمات . قصناعة الاتبلين مثلا ‏ التى تكب أ/صالما الملابين 
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من الجتييات ‏ تتوقف على هذا الحامض وتجريز المقرقعات بأتواعبا لاثم بدوته 
فالتر و جليسرين هام عتزابهن 3:11 الذي هو أساس الديئاميت والجلاتين المفجر وسائر 
الفرقمات تصنع بمرج الجليسرين محامض النتريك؟! أنه يتعذر الحصول على ايش 
البكربك لوزعم عترعزط الذى هر أساس اللبدايت ع1زللس ] والملبنايك عازمةالفاة 
وأمالماركنا ثآلك عر وتو لرئين عمزء اوعازم] الذي هر أ عنصر السام المراطش 
الحديئة إلا تفاعل حامض النتريك والفينول ‏ امش الكربوليك ‏ وحامض 
اللترءلك والتولوئين .وأ كثر من ذلك لمكن المصول على نترات الالومنوع مالم 
تتقاعل الآمويئا مم هذا الحامض بيع هذه الاساب قيل اذا جرد شعب من عامض 
النتريلك فكانه جرد من كل وسائل بقائه . 
ويصنع ايض النتريلك بعدة أسالبي.. ققد 5ن ولايزال محضرمن ملح شيلى ‏ 
ترات الصودا ب وكنية منمه أن تمنى الملج. يع برحكر انض الكيريئيك 
عراجل حديدية قفاعل الحامض والملح و يتجارن_ حامض التريك وبلقاث 
الصوديوم 50 05ة.وبيد أن بت الفاعل يغطر حامض البتر بك ويممع بأ وانقخارية. 
ولكن خرف المائيا من نفاعاملم شيل أرلا ومن ميطًا نواعتم الحرب ثانا جملاها 
تتشكر طر بقة تحضر اتازانها وخامسها ماقترة من النتريواينين المرجود فى الجو . 
خرالكرة الارضية تمتوى اربعةالآ فبليرنطنمنهذا الغازاي ان لكل شراع 
عر بع من سطح الارض سبعة اطنان منه . ولا بستفاد من هذه الملا بين إلا اذا مرج 
مادة أخرى فارجه طرائق أخرى عنتافة اغمبآ احراقه بأمراره خلا لقو س كبر بائى 
و يسبل ذلك فى البلدان الغنية بالقو 2 الكبر بائية حيث تكثر هنا كالشلالات العظيمة 
كلاد السو يد واعر يكا اما فى الاتا حيث تمل القوة الكبر بائية لقلة الموارد 
الطببعية فلا يمكن الاستفادة من هذنه الطريقة . و إذا سعى كيار برها 
لاسقيط طرق لانكلفيم حكبير عناء ؛ فأدذت جهود اللكيارى الكير اوستوالد 
1 الى تمحضيره من[ لامونا غاز التشادر ‏ المحضرة من الو : وخلاصة 
طريقته أن بمرج غاز الآموئيا بكبة من الا كسوجين وبمرد من أناييب ملوءة بقطع 
صنيرة من الللاتين الحمى . فبتحدان بتأثير البلاتيندون أن يؤثرا فيه . وعند ما يثم 
ذلك تتأ كسد الا"مونيا ويتكون حامض النتريك . ويعرى بات اليا فى الحرب 
العظمى الى هذا الااكتشاف ؛ ولولاء لاتبت الحرببمدمضىملة أوجزءمن سنة 


قر 5 
ققد كانت ألمانا لا تحارب الحلنا. ممنودهاء وائنا بمفرقماتها و عركاتما الكيايا 
خضرة من حاءض النتريك ٠‏ ْ 

لتنا 

وعد أن اتتحف نا أهمة الأمونا فى تمصير حائض النتريك فلابد من أنْ 
أآلى عل خخراصبا وأساليب ممضيرها . 

عرفت الأمونا مذ قرون عديدة . فقدأشار اليبا الكياوي راعوئ للى فيرسالته 
الخطة منذ القرن لالد جر واستعمليا بتجار به باسل فالحان عررنومملك ”1 اتعمط 
فى الثرن الخاسس عشر ء وامتسسل طييابرسئل بإاسنةوع سنة يو :وسابا شيل 
اعوداء» سنة بعاب) فعرف أنها تحتوى عل النثر وجدين - وهز غاز أخف عن الوا 
قابل للذربان فى الماء ولذا تمجمع عند ##ضيرها بازاحة الحواء أو على. سطم الرئئق ؛ 
ولا رائعة قوية فاذة لبليا عمل الدموع تتيدي عند الا مساق وكثيرها خانق 
بيت , أما درجة ذو بانها فى لماه قتكيرة دآ عق بذبي القدم المكمب من الما 
ألف قدم مكعب منيا_بدرجة العثر . ورتقم_درجة حرارة الماء عند دوبانبا 
اويتضاعف حجءه للتفاعلالتكيارى أطداعت بين الماه والياز ولا ترق الا عونا 
بالهوا, الا بدرجة حرارة عالية ...وتتحد مع الموامض ,تمادلها ونتج أملاحا تعرف 
بأملاح الا موتيوم ‏ ولحبدر وكيد الا مرتيوم ‏ معلوها بالما.- عين هذءالتواص 
قبو يعادل الحوامض ويؤثر تأثيرا قلويا فى صبغة غباد الشمس الزرقاء أى يدها الى 
صيئة حخراء 5 يفعل الماز نفسه , 

والضعف والبرودة ببدلانا الى سائل لا لون له يغبل بدرجة خرارة - و رمم 
مثوية و بتجمد بدرجة ‏ .ب مثوية ويصبمم كئلة من اللورات الشفاقة البعتاء 
عند جمده . ومن غريب المدق أن الآمونا السائلة تشيه عنواسها واس الماء 
فبى تلع كية كيرة من الحرارة عندما تبخر .15 أن المواد اثفايلة للذو بان فى الماء 
قابلة للذوبان قببا أبقَّا ولابتلاعبا للحرارة استعملت لاحداث البرودة القصوى فى 
اتختيرات وفى صنع الجليد . 

وتحمضر الآمويا باحاء لور بد الأمويوم مع هيدر قد الكلس ‏ 
المطفى ‏ فتبعت الأمونيا تار 2 شلفبا ظور يد الكلس مذايا فى الماء 1 
حكير: من هذا الفاز سوبا هذه الطريقة. غير أنه يستعاض عن ظور بد الأمنيوم 
الثقى : بالوائل الباقية من تقطير الفحم الحسجرى لاحتواء هذء على يات وافرة من 


ال 

أملاح الأمنيوم , تعند مابشطر الفحم تتطابر غازات تحتوى عل النقرو جين . وباعباء 
هده الغازات مم الجيرالمطفي تنبعث الأمونيا؛ فاذا مررث يحامض الكرينيك كرنتك 
1ه الذى بعد من أثمن أملاح الأمنيرم والذى من أجله تحضر 
الامونا . وتتم السائع الاتكيزية والالمائة تحضير أككر كية مكنة عن 
كبريتات الأأموئيرم ك2 نكن المقادير التي تضرس:ر با فليست يكأفية المد 
اجات الامم الرراعية .'فلتزابد الطلب عللهذه المادة تزايداً عظيارلفلة الموادالمتبقية 
من تقطير الفحم . سد الكبار يرن لايماد طريقة أبسط من هذه وتعطى كية 
أحكز . وأغيراً نان الترز حليف كبلريين المابين هما هابر ولورومايتول 
اممعتدم عنا ي ععطاول] نه ترصلة عنة مون الى عضيرء ماشرة من غازى 
ادر وجين والتروجين . 

عرف الكبار يون منذ عدة سنين أ' الأمونا يمكن تمشيرهأ عند مزج ثلاثة 
جوم 7 الميدر وجين عم من الدتر وجينبأمراز بضمة شرارات كبرباية خلال 
المزيج أ وتعريضه إلى الاشمة ماوواء النفسسية » و لير ال العلناء يمهلون سر هذا 
التأثير . ولكنلهده الداريةةابيلأئيا كلد قز 5-1-0 الأبشكن استمالما لتحضيد 
قات ثيرة فن ١‏ الأمورنا ٠‏ فلن أهتم الكماويان البيالقا اد با كتاف طريقة 
تتاف هذء أيضأ و يكن 5 تمد المصائم بكيات عظيمة جد من الآمريا : امف 
هابر ودفقه أن بع المعادن كالاو يوم والاورا: كر تؤثر فى رحج المدروجين 
بالنترجين تأثير الكبرباء فيبما دون أن تتأثر. أى أن هذه المعادن تسكون بمثابة 
عامل وساعد لاتحاد الفازن ؛ وقد استمملت هذه الطريقة فى كثير من معامل المانيا 
قنجححت تجاحا باهراً رأخقت تدر على أساما الملابين من الجنببات . والثىء المبوأن 
المثيا لاتزال تحتكر هذه الضناعة وتأنى أن تبوح بلسرارها . ونها بع المقق ذلك . 
فالمنافسة الدولية تضطرها لحذا التكتم , وللكر لوعميتصناعة الآمونا هذه الطريقة 
لاتبج رخص الاسمدة الكياوية أولا وقيم .حكثير بن المعامل لصنع المفرقمات 
والاصباغ والسلواوئيد والافلام الفرتوغرافية وغيرها ثانأ؛ وهذه بطبعة الحال 
تكون سب لانتشار الصتاعة سكثر الاعبال وتقل البطالة. 


وبعد كل مالفنا لايعنا إلا أن تأنى على مركيات النتروجين مع الكاربون 
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لالحا من الاهية الكيارية . و أم هَدّة امر كلت فركن هناعاتتن اللزومك 
والبائرجين , 

قبل مثاتالستين البشر يمرفون أن المادة الى نسميهااليوم حامض الميدروسيانيك 
أو عانض الورك لاعف عتمودوعم لمآ ,لاعف ع##ناجظ من اشدالسموم فعا لبه . 
ونانت نستخرج قدما يتقطير منقوع أوراق الخر خخ وقد استعبل المصريرن هذه 
المادة قل اريمة الا"فى سنة لقنل من مخرج عن طاعة الكبنة ٠‏ و أتتقل استعاله من 
المصر ين الى الرومان ريظن ان السم الذى استعمله نيرون لقتل أغيه ر يتايوكئورس 
م يكن غير هذه المادة أو احدى مركياتها . 

و يتكون حامض الير وسيك من الثقر وجين والميدروجين والكاربرن :وهو 
حامض عدج اللرن بتطاير بالحرارة العادية أما راتمئه فكثير ة الشبه برائحة الخو خ 
و ممكن تعطير م بتقطير د أى يدم عقف انين التكير يتك عا سان 1 

إعمنزية أول 78 حضره مذء الظريقة 3 بر وسائد الوتاس مم حامض 
الكير بتك ٠‏ و كثر وجودهذا ١‏ الخانض قار حش الناتات #الارن ولا جد عرفا 
بل ترجا لكر لكرن البالمعر ونه ادك لول غزائب الطبعة إنها توجد 
هذا الم العاف ف الثار قبل تضرجما حفظا لقائها فاذا ما إبنعت فقدتها ولاملاح 
سامش الير وسبييك اهمية كير ة في عالم الكمياء . 

اما السانوجين فكب از كر ن من الكار يرن والتتر رجي كير الصلة 
عجامض البر وسيلك ٠١‏ كتشقه جى لوساك سنة ويم ١‏ وحضره ياحماء سبائدااز تق . 
ومنخواصهائدغاز خاتق ذر رائحةكرائحةازهار الخوخ . ترق عندملاسته جبيا 
مشتعلا : و لابوجد عللقاً على وجه الك : الأآرضية؛ غير انه يكثر عل وج هالشمسى قى 
اذئاب الذنات. 

هذه دنذ عن بعص ألم اكات الى وجفة لف عه زا » الحديف 
راسلس مناعته اليوم وستيعها يحدف مستفيض عن المفرقعات وتأثيرها فى المدنة ,؟ 

النصرة : حَيْعَ اعد البياة 


انسور ترب يكل جنك علدى من هشا. القبل على أن يكون فى مسال لبر للدسنلين. كمال قيمه 
والاتشفاع فى الطحاعات اطيرية 


لك 


أكل السجن 

لبى فى هذه الحياة من ثى. هو أتنى الى الاسفاف وأبمد عن الفضيلة من تجارة 
التطفل ‏ ولقد أدرك المبشررن بالابمان هذه المقيقة آدرا كاقوما لمريزم فيه قوف 
أو عال من فلاسفة الارض وعليائها حثى الأن . فالمرأة البغى تتاجر متطفلة على 
العبوات . والسائل القادر غل كب ررزقه يتاجر متطئلا عل عاطفة العفقة . 
وبائع السلع المريفة يتاجر متطفلا على الاغراء . والمريئون لآكباب بالاسراف فى 
الأفمال والشبوة يتاجرون متطفلين على الجبالة وعنى الصيرة وهل جرا . 

هذه مقدمة تقدم ا لكلمة سرف نوقبها فى تطفل الصحلفة والصحفين . 

لام على صديق من الاصدقاء الذين أجل فيهم عزة النفس ونالة القصد ء الى 
كنبت في المصور قصلا أرد به عل كانتب فى حجريدة الاجشيان غازيت . :آل من 
المصربين ومقدرتهم الادية والغللية وفانكن علا كل ثى, حنى مقدرة فى من 
سحفينا عل أن برزق ما سبد ردقه من مداد قله “م قضى بأن لا سفاقة اللا سممافة 
السوريين ولا أدب أ ايلم ولا ال الا عليهم "الي أضي ما قفتأ للق و 
مراع واقوال . 

والحتيقة ان مصر قد ,لبت بطائفة من انلى اعينو! الصمابة عبنة قل يتورعوا 
عن أن يجملوها فى أول آمرها مثنا تماريا . ولبس لا أن نيب طيهم أن تنكون 
تمارتهم الصصفية ناجحة مالأ الى حد ما . ولكن الذى نعيبه علييم أن يضحوا بكل 
فرض شر يف وطل فشيلة في سيل المنزع التجارى . وهذا ما قصدنا اله فى متنا 
اث نشرئاها فى عصور فبرابر الماضى رداً على ذلك الكائب الذي لاعكن أن يوصف 
بأقل من أنه جاهل مترض ‏ أعمئه السياسة عن أن برى الفرق بين مصر فى أواخر 
القرن التاسع عشر ؛ وينها ف بداءة القرن العشرين . ولما بفرط منه ثلاثة عقود 
من الزهان . 

وللند دار كلامنا فى ذلك المذال على الصحافة الورية الصفرا, . ولك آمن معى 
ذلك الصديق بعد مناقدة قصيرة ا لا يبرر الخطة الى تعبا نلك الصحاقة . وله 
. نى عن المتزرع التسبارى الصرف الذى تتررع اليه : وعللى الأغص تليلبا لكل 
ترم : وتير برها لكل جر ة ؛ مادامت تعرد غلبا بمال بسد جو قرا الععيق : وما هر 
الا أكل السك . وأكل الحت مقيسا بد أمدى سيلا , 
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"كذلك لا يفوتى أن أذ كر هنا آقى لا أتسرض كلض هذا الى عداء السورين 
الذين أفادوا مضر والشرق جما أمثال البازجى وان كلن مبشراً متمصبآ فى تشيره. 
والبستاق صاحب الدائرة: والشديلق الكاتب المعرورف ؛ واارافى وارسلان؛ 
ثم المنفور له الدكتور صروف الذى ترك بيثنا أثل أثروأ "كب طوال حباته غل العلم 
ينكره ويثذيه بالمقتطق خسينا من الاعرام الطوال ء وقد خطلفة فيه من بعده ولله 
الحدء شاب من أسرة. لا يقل عنه ثلا فى نفس وبسمواً فى الازعة وشجاعة فى 

العبل وحرية ف الفكر. 

سنا عمد مزلاء الذين تحدم من أعماق قاونا : ونضع أيدينا أيدمم 
متعاونين هل البر بهذا الوادى الت ر با وقسذانا أولا ولزن العرنى ثائيا . بل 
#صد. الى الاشاء المتطئلين. الذن. اطع مدا ركيم شدز ها نف هنأ زعم ؛ 
وقسدت تاتهم بقدر ها جشعت لفوسبم . وقد تقلوا مغبى الى الصسافة المصرية 
العرية ضورة من الصحافة الامريكية القاقة"علل أخص الطرق الامريكية . و 
طرق فى سلب العقول والجبر !اقلق كات عبمها النصابات السرية فى 
العصور الوسطى ١‏ أوامطية اوور قد الام بكةااتتى تمثل روح التطفل 
الحديث والاجر ال ق أمريا . بقدرانا مه “القطافة الترر يثااصفرا, فى مصر , 

اقدذاعاب علنا كثير من الايافب انال تي جاتب الصحافة السورية تائيه 
مصر نه تالت من الجانب اتسجارى . .ذلك لام 5 عردوةظل أن شولوا ان عائة 
مصر الحتة لم تقو على الثات مانب صتيافة بسر السورية من اللبانب الادنى أ والملى. 
عل أن الذي يشببون علينا هذا الام رينقاوت دائما عن اتنا أعجر من أن تجار .يم فى 
التغر, يشاب مسر وأكل البحت من وراء اللعب بأهرائه واشاظل شبواته وبعثك 
اتقمالا» » وتحن انما نريد بما نكتب أن تعرس فيه روح الفضيلة وحرية الفكر 
والضمير . يغفلون عن انا غير قادرين اثشفاها ورحة بلادنا ونشساما وشيببا أن 
تتهمهم فى عقليتهم وأن تطعنهم فى قوة تميزهم : فننشر حر أسخف السخف ولول حم 
الى أحط الدركات ؛ ثم تقول 5 يقول أسماب الصحافة الصفرا. ‏ الجرور لا يفيم ؛ 
الجمهور جاهل , المبور زلط أصم أي . الجبور متصرف الى السفاسقف دون القايات 
العلياء الخبور مغفل ؛ هذه الامة سبعاء ؛ وهذا كله تلقاء الالوق المولقة من الاصفر 
الرئان إلى بدقعبا هذا اخبرر المسكين ثمنا لهذا السلي العلتى !!! 

اى أهيب بكل صحفى مصرى خخدم مع أصحاب الصحف الدورية 


1 
السفراء . وأظن آن جلبم فيهم هر. _ الشجاعة مايكفى للصارحةء أليس هذا 
فرعا يي خا لابه من ترا لول الناجرية على حاب هذه الآآمة : وعيل 
حاب سغائها وأفراطها وحسن النية وتقلمايقدم اليا من النذاء الفكرى المزوق 
الظاهر المسموم الباطن . لقد سمعت من كثيرين منهم أن أحد أحداب هذه الصسافة 
الجهلاء الذين لا شهمون من أمرر هذه النننا _ ما نقهم آلة من آلات الطباعة 
الى اشتراها بعشرة لاف من الجنيبات الى جمعها من جيب الجهرر المدرى المنفل 
الأعق عل حد قوله »كيرا ما ينصح الى عرريه أن ينزلوا الى مسترئاجمهور: 
قخنف من عاراته ,ثم قف من ممانيه. ثم قف من هر أطيعه . ثم يدرس اللقة , 
وثواعدها ومقرداتها ؛ ثم يكتب بالعامية القحة كل هذا حت تأثير فكرة الترول الى 
مستوى الجاهير . حتى إذا وصل الجر الى حد أن كنتب [ه ‏ م عماك شنطم جاللك 
تلع ميلو إيه ء ‏ فال له رملت الى عتوى الشلة المصر به آلب هذا أ كبر 
اللا.؟ ألبس هذا أحط ما تلة الله الدعارة اتدل الله الثى ؟ ألن: هذا أبيد يد 
تستباح به الآعم إذ تبن عبان جهاراً ف عقلتها و رامتها ١؟‏ ولكن لى المق فالامة 
تتلا" جيو جم فوع ١‏ اي العا يشبعوها 
سأ ولعنا وعقيرا - ينام هو الخجراء ان . َه الادفت لين من 

أما الحقيقة فعل الضد ما ,قولون . فالخهور المصرى فهم راد يعرق الك من 

السمين ٠‏ ولكته مع الآسف الشديد ككل جمهور ثثره الكلات الخلوة » وترضيه 
إلدائع الطناته . وهنا هر قناع التطفل الذى تلبسه هذ «السصافة . فهي صحائة مصرية 
النصريين شعارها الى الآمام على الدوام . وما الجهيل إلا جهليم . وما المابة إلا 
عمابتهع . وما السقاسف الى سفاسفيم . وما التتقيل إلا تتقيليم. ربا الحق إلا حقهمء 
ومأ الدعارة الصصفية التي ينشرونما إلا دعارتهم »وما البثى المشروع الذى يسرقوذبه 
أعرال الآمة نلقاء مف سوداه الباطن والظاهر إلا بقيهم. ونا خرج فى جوف هنا 
الوآأذي من دحم أنه إلذ وكان فأفواعيم .ولا سنت شرعة خبيئة [لا وكائوا أول 
واضعى دعائينا ومروجي ثعائرفاء. ولا تثرت مور الاغيات عل ألين سيدات 
مصونات ٠‏ ولا الراقصات الءاريات على أتبن من زعباث القن المالمى » ولا صيد 
افتبان للفثبات قى الم عل بعض شواطى- أوروبا الاباحية على صورة حمر لا وه 
الآدب والدن يعرقرن ما هو الدب , ولا أذبغت رذيلة النش ف الامتسائات 
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لتعاسا أولادنا : ولاحى التجم لهم من معتقدات نشتنا ؛ ولاعرق عرخقة 
الاجرام. والتتل وقلك الدما, علا منشورا ء ولا عرفت فروس غبلة ف غلظة 
القلي وفتاء كل الصفات البشرية عثلة ف شخصية عشيارى الجلاد . ولا عرقنا رجه 
ضاي الدعارج فبؤر الفساد واللبغي: ولأسرد علا ثى, عن مكائد الموسيات زهان 
من الساقطين , [لاوكانت هذه السحافة الجلوة فى آخر ثوب أسريكى ؛ عل مايقولون, 
أول من نشرها وأول من رس أصوها فى ماقتنا القومية ٠.‏ وهى بعد كل هذا سجمانة 
مصرية الصربين . وشعارها الى الامام على لدوام ‏ كلا . بل الى اطاو ية الى شفرها 
هذه الصحافة تحت أقدام أولادا وقلتات أ كادنا . يل أمام مستقينا العالىي: 

وسكرنا فى الحضارة , 

عل عرش المسريون ختا من هذا ينشر علا و نلتى عل القاب باعتباره اذياً 
عصرياً , و الث هذ الآذب ؛ وبالئس الؤديرن: إلا غل بد عذة الصدافة 
السورية الصفراء . الت جاراتم فيبا لقيف من ذو بان الصحفين ودهمائيم .من الثن 
خلتيم عدوى | التكفا ل الاسركية ع على 1 ناللتسييت من عتطفل الصصفين يضر 
العذرء ققد رأ والسيل مبوداً , الظريق للدا فلكره» لك آياونا طريق المعضة 
سد أن شرع سم ملك من كلدك إس ] 

ياتا ! الحذا أنجد َك 7 20 التلمع ماه راع مم أ كل أأسجت 
عل أكتاف آَم ينبا ؟ أذ 5 مند سكين ألى 0 سجر له رست 
الا عل بة مقالة 1 غررها الفذ مستر , جاران ‏ الذى يعتزف له “عاذو العام أنه 
من أعظم المحنيين الذذن ظهروا خلال كل الأزمان وعل اطلاق القول : جاء قبا 
أن الصحافة الاتجليزية علىجلال قدرها وعظيتها وأثيها ورقييا وتبابا : بدأت تنحط 
وتتدهور ! ولماذا ؟ لآن شركة يعرش أضاما بالمتاجرة على ساب التطفل الضحفى 
قد قفارتت فق كراهء جريدة م الجرائد الكرى 1 ناما مرة أخرى ! أمن المقاوفنة 
في شراء جريدة لشركة يعرف فى أتماما هذه الصغة ؛ يتعى «جار قن ء الصحافة 
الاتجليزية » و بقول فها الها بدأت تنحط وتتدهور وأن جرائم الالال أخمذت 
بدب فى هيكلبا التقليدى ؟ وماذا يكون حم مستر « جارقن > اذا تمت الصفقة لحذه 
الشركة ؟ ولسكن الصفقة لم تت . ذلك لان نبل ]اب الجريدة وسو منازعيم قدحال 
دون ذلك » فنضارا الخسارة المادية ولو أظسوا : غل أن بلقوا مجريدة اتجليزية لحا 
تقاليداغة النارزعفية فى يف ترك انها التعلئل امسق حل أجساء الناس . أما فى مير 
فاعكس هذه الآيه وأنت تقع على القاعدة . القاعدة التوعمبا وشيد من قوقب! الصرح 
الاشمح للتطفل الصحفى ؛ سور يون من أسحاب الجرائد الصقراء 
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وااتجازة هن تداك هذا ١‏ 1 5 5 ست وألشب 0 عجر 5 ولكنا 1 هد شول 


أن سكل تحارة خرة تنكزت تنريفة : وليسدكل تحارة تنكون مضربة المهتر نين 
ولعت كل تجارة تكون الي الامام عل الدوام . وهل هنا لك تيجارة يكون وجه 
لكيه فيا مضب نمائة في الماثة , ووجه الخسارة معدوم لمر ال تمارة افق 
وخرورات الحاءٌ لجار الغدرات والتعاط ف خريب السموم الضاء . ارة 
تشتري ضاعبا الشبوات ؛ وتسترإلك هرادها الاتقعالات وبوعات النقس القسطانة 
والعاذ بالله. ‏ 

عل اننا لا تبالغ ولا تغالى اذا قثنا بأن هده الصحافة الصفراء يمب أن تصادر ظ 
تصادر الممرنات . ميرك أما أغد اجرايا : سفاك يقتل ششها اتقاما أو طبعاء أم 
حنى بقل الشابكله ويستغويه ويتعشفيه الشبوة بعد أن يستتر وراء قناع الدب 
ويرقظ فه الاشعال بعد أن يستشفى وراء ستار الفضيلة ؟ 

والدليل الآ كير على هذا أن هذه الصحافة الإيدعرة تدعو البها ولا ميدأ تحترم 
بن أعلد ولا متب تتى اله . فلااق فى وحتتات رمن أجل أى غرض تصدر !اا 
لغرض واعيد . ملء الجبوب عل مساب الآدابيي القضائل ‏ ويند هذا هئ عتاية 
مصرية للصر ين ؛ وكلكلاعا آل ألاتاء عل الدياة]. يشل اللصريين عارها , 
ولاصنانها تا الماديه:2 

ولت أدري أصيصة جادة تلك الصيحة الى ارتفعت هذه الأيام منادية بالدفاع 
عن التجديد أم هازلة ؟ أغلب على انها هازلة . لانها لوكانت جادة حقيقة لكات. 
النقلر فى أمر هذه الصحافة والدعرة ضدها أحد مرايها . ولكن الس يتساب فى 
عقول النشء والخرافات تدس عليهم والشروات توقظ فقوسبم نمع عنوآن حريه 
التدارة ؛ وحرية الغول والبشر .. 

| يكون هذا كله فى مصر ؛ ثم عرم على مصرى أن يقول فيه كلة حق أو ينقس 
عن صدره بشىء يكشيه ؟ فاذا فعل كان المقتر عيل الضيوق الراى غن قوس الغرض 
فيا نشول : الحقود النى لا زمةه , الحسود الذى يرد لو أن مال غيرة ذهب اله ! 
٠‏ عبذا ول أصعاب الصحافة العفراء . الا فلقولوا ما شاؤون . فضحافهم 
صفراء ولوجرت فيا دماء شبداء الحرب النظنى كلهم . و عن ناقدوها مروجون 
مندها داعون الى مقاطعتبا ناعتوها عايتحق من النسوت عاملون علىآن ندقم عض 
كاتا بها نضحى فى سفيل مصر وف سيل الع والأدب ٠‏ 

اماعبل مور 
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العلاج بالوسائل الطبيعية 


قلا عن إحدى الات الطه 


غبعا تكن أراونا مخصوص الالام غلى وجه العموم : وسواء اعتيرناها كنعية 
وموهة نحت ناف الخفاء أوككا يتصوبه الكثير و يقولون عنبا آنبا ثشمة : فانا 
جميما تواقق على أنها علامة ودليل على |اضطراب فى الجسى. وعلينا بعد البحث عن عقر 
الالم أن نبحث عن اللكيفية التى بواسطنها يمكن تمخفيفه أواستتصاق شأفته 

والطرق الثى سنو ضحها فى هذه المقالة لازالة الالى فى طبيعية صرفة فى جوهره 
ولاعقها أى اضراركاتق تعقب عادة استعال الادوية والعقاقير الفعالة الىللاتردى 
قط الى اماتة الالم بل غالاً تؤدى الى احداث شلل فى الاعصاب 

ولماكان الالى يتج فى اللي من ثرا 5 بعضين المواد الناقمة فى نداخل الجسم وهى 
التى نيج الاعصاب الحساة 5 هو الال ف دآء الملرك و التقرس ٠‏ فالاصوب ازالة 
سيب الالى اذا أر بد تخليضن اليدن سوه ها 

فى مثل هذء الاخرا لابجب المواعلة عل نظو القراشدابالطيعية ستىاذا أردنا 
التخخاص من الالم مغة مؤافتةء ولابغيب: عن :الذهن أن :الال لم يكن قط صعب 
الاحتهال بل إنه أيضا أ كبر سارق للقوة الحبة ومبلك لنشاط الاعصاب فك من 
مريض سبيله الام الارق وهو يصيح متأم عقلا وروحا ( آه او كنت ققط من 
النوم فك بكون اغتاطى به اذ ذاك ) وهذه رغية طيعة بألوقة ولكن ليس من 
الشفقة أن يقوم الطبيب المعاجم باغطاء المررض عتدارا متا بقضد نتوج المريض التأم 

فالطريق الطبيعى رالذى لايكون له تأثير ميت عل الجمو ع العصى مفضل عل 
الطريقة البى لبا تأثور قوى فعال والككنها مضرة ضرراً بليثاً الوقت افسه مفدتكون 
أحيااً فى الرأس لام مبرحة ولكن ذلك لا بقبم منه حتيا وجود أى خال فالراس 
نفسه قربما كان ذلك نائها عن تأثير انمكلس عل الاغصاب مسب ب عن بعض اضطراب 
في جبة أخرى من الجسم 1 

فاذا أمكن اسعاق المريض بالشقيقة وألم التقرس بطريقة بسيطة كالتى نصفها فان 
المريض يزداد ثقة واعانآ فى الطبيب الممالج ولاعقالفه فيا يقترحه عليه لاتمام تخلاصه 
عن اليب الماشر للا المعين 

وقد باشر الطيب علاج الكثيرين ولكن اذالم يتمكن من أقتاعيم بتغير 
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طريقة معيشتبمدقعة واحدة . فعليهأنيكون ه حكيا كالحية و وديما والخامة؛ ويتعمل 
الطرق التىتواقق ذو المرضى والتى تؤثرعليهم حتىيثقوا بذوة شفاء الطبعية. والطريطة 
التى تصفبا هنا للتخليس من الالم مغرو" : بطر بقة العلاج بالمناطق وقد أت هذه 
الطريقة ف آمربكا ع نعأ غيرها من الاثياء. الكثيرة الجبلة فيبا وعى شير 
منتشرة الآن هنا وأما فى ١‏ أمريكا هئ متداولة جدا فد كتور فيز جرال النى وضع 
ممطلحات هذه الطريقة الجديدة وغيره من الاطاء الذين يستعملوتها في الملاج 
فد حت الالوف المزلفة من المرنى الذين كوا لمى خطابات شكر عل هذا 
الجهود المظى وعلل تخلصهم من الآلام بيبا . ويوجف مابريو عل تصيالة طلبب 
من أطباء الاسنان ومن أطباء أمراض المظام يستعملون هذه الطرق الجدبدة بتجاح 
امالرسام. ا 

وليس هناك أى خخطر من استعمال هذءالطريقة.وليس لها تانج ردبئة وربما كانت 
سبيا فى تمسين الصحة , فضلا عنالتخلص منالإلام.. والرجا. أن ميل حكثير من 
العقلاء إدراسته واستمال هذه الطريقة لانفسهع وللذين بودون مساعدتهم فهى عبارة 
عن البساطة المتاهبة إذاةارناما بالسطرتي الاشررى ورين لسك إنسان أن يتعلبا بنفسه 
ويستسلما وهى تشقى هن أهراا ضأكتيرة قلا عن التلسلس] من الالم , وتتلخص فى 
أن يضغط الأنسان علل:المزة انع قل خركن الآلم أو قنفظة مائلة على الاصبع أو 
الاام أر الركية أو الكرخ أو المرقق البعبد عن مركز الالم ولكنه يكرن واقماً 
ل تقس منطقته 

فا الذى نممله عتديا يصطدم كوعك أو أى بز آآخر من جسملك يمسم آخر 
سلب ؟ أنك تدللك قور ذلك الجزه وبدلك تملم وجبرد حالة ' زهروية ل الدورة 
إندانة» ديا وى الحالة اثثى ثقف ا العروق أو الاعصاب المرضوضة السد 
فى طريق الدورة الدمربة وبنجم عنما ها يسمرنه مالة ( السراد والزرقة ) 

ولاجل توضيح هذه المسألة يحب فرضضاً تفي الجسم إل عشرة متاطق وجري 
هله المناطق فى جانى الجسد فى كل جانب خمة وتتدى. هذه الخاطق من امام القدم 
إل ابام اليدممثلا المنطقة الآولل تمتد من امام الرججل إلى أعلا 6 من الامام 
والخلف ف الصدر والظهر والذراع لغاية امام البد والمكس بالسكين 
الموجود فى أى زء من المنطقة الاول بالشغط عل المنصل الاول ليام الرجل 
واليد ويسثمر الشنط عمدل نصف دقيقة إل آربمة أو عشرة دقاق حب 


شعور المريش . 
م 0 العصوان 


ل 

خثلا إِذا كان المريض شكر من برد في رأسه فمارس بالضغط على الاجام | 
الاصايع الى تنتبى بالمنطقة الحاصل لها الأل فيصل التأثير بنلك إلى النافد الاية 
ويشفى -بذه الطريقة الصداع النانج من حالتعصية : أما إذا كان ناتعآ عن 7 نسم في 
ابيد الاج عن ينتتق ,انلق الا حبس هذا نازع . ولكنه تققف الثىء ار 
الاثم على كل مال - وهذا العلاج نشيط جداً. وتري من اللازم عل كل فرد أن يعرقه 
خصوصا الامباث اللا بتكن بو العا سن معالجة ألفسين وسالجة أولادهن ها 
لايكلفين شيئآ.. الهم الا إذا كان الالم اتمآ عن مرض عبن أو التسمم الذاتى أو 
الأمراض المزمنة الاخرى فلا يمكن بواسطته الحصول عل تائم ماعة 

ولاريك كيغية العمل بده الطريقة حادئة وقمت لطيب مع سيدة أغى علييا 
مٍشدة الالى فى رأميا فانه مارس تلك الطر شدّعل منطةة العتق من العمودالفقرى فعادت 
الى رشدها و ممثن الطيب هن ازالة الامبا حتى عادت إلى حملبا فى نفس اليوم ول 
تشعر بعدها بألم وزال بالكلة حر كأم يكن . 

ولاك أن هذه الوسائظ اع فت :52 العتلة. لامكن شفاء الالرق من 
حالات الصداع أ و بدون ال جوع إل اتأثير القدرات أو المنومات. 

وأمثال هذه الْكيطَلات والطإق لستطمل ملاح انرا أخرى من الامراض 
كالمحوظ وأمراضالدين والمك سلب الاعطات وغيرها 

ولكن لانظن عا تقدم أن طريفة التلاح هذه تبجع أفى جيم الامراض ولكن 
استعهال هذه الطريقة بالروية والعقل قد تكون من أخيم الطرق لاغلاص من الال 
ومن المتاعب الجسوالية 
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اراك زرا ع جعي 


د 


عملية الانتشار 

لذا ومضعت ف الماء مادة قابلة لذو بان آنا تنوب قه . وبسد زمن توزع 
بالآساري ف هذا الماء وهذا هر اإذى + بي عملة الاتشار أى حولان جز نات المادة 
تدرغيا ين جزئيات الماء أماأعملة الاتمار النقاى و الاموزس . فير أتخار 
متعادل تحصل بين بعض السوائل و بعضيا بواسعلة غشاء مخصوص حتى تكون غلل 
نسبة واحدة فى ظاهر الغشاء وباطته . ومثال ذلك أنه اذا ومع علوا. قرى 0 
فى أنا. فاعه الاسفل غشاء ثم وضع هذا الانادفى آخر فيه لول ضعيف من هذه 
المادة أو ماء تقى بشرط أن بكون الغشاء منغذا لجرتيات المادة والما. معأ ترى بعد 
زمن أن العلولين يصيرا ذا فوة واحدة رو رخلللا من المملول الخقيف ال المارل 
القرى من سهة و بمرور ججزتات ليزه الإذائيية الى الداول الضيف من جهة أخرى 
ومن عنيث أن مرور سبريات الما: بكرن أعظ تيم وريز يات المادة فبزداد حجم 
اغملول المركز أو بمبلدة العر ل مر الماة من اتضيك ال التزلى غرأما اذا كان القشاء 
غير منفذ اللمادة الذائية 'زا تمق الاناء الخار عجن اماد 'شى فنّ لتحيل أن يعير 
اخلرلان متارن الثركبب لآن الماء يستمر توارده لجبة امحلول القوى يترم هذا 
امحاول على جهة من الفعاء فيزيد الضنط عليبا حى يصير مساويا لفرة مرور الماء 
من القشاء وحيكذ بقف مرورهذا الماء أو بسارة أخرى نكون كبة المله الداخلية 
ساوية لكية الماء الخارجة من جتى الفعاء ‏ عل أنه لا برجد غداءغير مننذ تفيذا 
تماما للراد النائة إلا أن بعضبا قد بكرن يعطلىء التفيذ لها جدا. وعذه السملة 
من خواص الطيقة الحية ٠‏ البرونربلاسية ء لزغب الجذور فهى تتفت المأء كثيراً من 
الاملاح الذائية فى ماء الأرضش بسبرلة إلا أن كثيرا من المواد الذائئة فى المصارة 
الخلوية يكاد للا ينقد منبا » 

الانتشار النشانى , الاحرزس ١‏ 2 

هر الاسى الثى أطلق على الظواهر اللذكررة وله دشل عظى من مرور جزئيات 
السوائل والاجساء الصلة الذائة داخل الاغصة ولابد لحصول الممبلات المذ كوررة 
أن يكون الائلان أو الطرلان #ابلين للاختالاط معآ وأن ن بكرن النشاء مسغدا عل 
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الآقل لواحد منبما وعليه فلتطبيق هذه الحالة على زغب الجذو رق الارض 'قول ؛ 

لول المصارة الخلوية يكون عادة أفوى من فاء الارض وحيكذ يكرن دخول 
الاء فى الخلة أ كثر من شخروجه مذيا أى أن هناك مرورا من الداخل . ومن حيثك 
ان المواد الثائة فق ماء الارض قابلة الاتتشار فهى مر الى داخل الخلايا مع الماء . 
وجذه الطريقة يحصل النبات عبل المواد المعدنية الضرورية لقوه فيمر الما. والمواد 
النائبة الممتصة بيده الكيقية داخل النبات متجية الى المواضع النامية وثفر ج اللجزء 
الزائد من الما الذي لم يدخل فى نكوين جسى النبات ف النباية بواسطة التبخر البافى 
ومن حيث ان اكات ينف الماء دائما جذه الكيقية و المواد الثائية فى المصارة الخلويذ 
لا مكنا الاتتعار الى الارض فيتجج من ذلك أن علول العصارة الخلوية يكرن دائهًا 
أقوى من الاء الارضى وعل ذلك يستمر مرورالما, الى الداخل . 

و كثير من الاملاح عند دشوا ف النبات تحول الى مواد أخرى غير قابلة 
للاتعار الى الخارج ثانأ فستمر دخول هذه الاملاج الى النبات ومع ذلك فلو بيت 
المادة الى أعذها النأت يلا عن لقا فك فق البصارة الخلوية بعد زمن و ينتج عن 
ذلك حصو ل اتشار الي الخارج ادل 3 النبايد اللأتفار الى الداخل ء 

ومع ها ذحك رمن امراذ الذائة ف المصارة الخلوية لااعر الى الخار ج بواسطة 
الطقة الحة فاته ععصل بض الإتثار الى الخارج يحض الكربونيك أشهر المواد 
التي تنتشر الى الخار ج وهو بساعد كثيراً فى اذاية الجرئيات الارضية . 

أما الاراضى الملحة فاماء الارضى يكون فيها علولا قويا نوعا همل مروره الى 
داخل النبات وهذا الخلول يقوى تدريميا فاق الارض قيمكن حصول انتشار الى 
الخارج فى زمن ما وهذا مضر دا عياة الات ومن ذلك تظير أعبية وجود ماء 
الرى بكلية كير فى زراعة الآرآضى الملحة , 

والماء الذى متصه النبات لا يؤخذ فقط من الجريات الجاورة للجذور مباشرة 
بل بتوخذ أبضا من الحرئئيات البعيدة . ولتوضيح ذلك تظر الى ما محصل فى بمخوعه 
جزتبات من الارض يمس يعضها البش الآخر . فاذا وصل الماء الى عذه الجزثيات 
يتوزع عليراداخل الام وعلسطوح هذه الجرئيات بالتسارى . وعصل ذلك تأثير 
اعاسلك السطحى وهو خاصية فى السوائل لا بمكن شرحبا هناشرحا كابلا . رلكن 
عليبا بترقف اتأثير السطحي للائل فاذا زال الما. .من أى جز من هذه الجموعة 
اخثل النوازن وتوارد الما من ججبع الجزئيات الاخرى نحو الجزء لذ كور . وعلى 
هذه الطريغة ينا ممت الماء زغية جبذر من جز, ملتسق بالطقة الغروية مها يدث 
ثيار من المأء من كل جز آخر مجاورله نموهذا الجرء . وعليه قيمكن اعتباركل جبر, 
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من الارض 45> متضل بالج الآخر فى هذا الرسط عن الأه ومرور هنا اللأء من 
جزء لجزرء برينا كنف يكون الات قادراً غل امتصاص الماء من الارض الجافة , 
وكيف يكن أن يتغذى من الاجراء الى لا تلامسن جدوره أبدا بتويارف هذه 
الجرئيات تدر يجيا فى الاء الارضى وعينا نكرن الارض غدقة بر الماء بسبولة بين 
جريات الارض ولكن مى جفت كان المرور أصعب عن حرث أن الطقة الرفعة 
من الماءتنكون ألصق من الطيفة السميكة منه . فالتبات بملنه أن يأخذ ما. كثير! 
منالارض ولكن لا عكته أن عشْنبا تمفيعا ناما لأنه بأتى وقت تجز فيه حركة 
الاتنشار الغشانى , الآعوزس ء عن/تغلب على الجدب الراقع بين الماه والجزىء - 

وف الاراضى الئسة ايد عن وجود ساقات قارءة باطواء وائنا عق انه 
الماء الارضى وتحمله الى النبات وليس فى الاراضى المزروعة أرزاً هذه المسافات 
المشعولة باهوا. لاسثمرار ربا ولكنه يعرض بالمراء الذائب فى الماء الجاري 
الستعمل ف رى هذا آلدات وجرن انيم الارضي سقواق للا الارهى وف المادة العضرية 
الرطبة . ولا شلك ف أما تتحرك فى انافاع ةالتكيرة الى بيتجرئيات الآرض ‏ 

57 الرارع م أشترع دااع فيا قد كن للرآد الثقّاثة . والخ كرون 
عالحة كثيرآ أو قللا- قر اعام. | وكذا نكرنقها(مطل “اللرائى لتحضير الغذاء 
الباق ثم هو بعد ذلك يطلب وجود الماء و ررب الثرين ستوياً ( فى اراض 
الحياض ) لعوض عل الار ض ماقدئه بمو المخاصيلفيبا. وهذاالةربنشرطضروري 
في استمرار خصوبة الأرض ٠‏ أما فى أوربا فقوم مقام الرسوب السترى الاحجار 
الى تفكها المؤرات الطبعية قمطى الارض مواد جديدة معدية . 

عبارة الارض ( فلاءتها ) 

قد ممننا فى مقالنا السابق عن علاتة الارض عياة البات وق هذا الكلام تحف 
عن عمارتها واستثلالها . ومن الضروى أولا أن نين الفرق بين سطع الارض أى 
الطبقة التى تحرث وتخدم وبين الطبقة الفلى منبا وهي الى لانصل اليها عمليات 
الفلؤاسية ., 

فالطقة الملا تدى ( الارض ) والفل تف ( تحت الارض ) . الطم 
الى تمت الارض وهو الذى بسير عليه لاح انحراث عند فلاحة الارض يكون 
أكق اندساجا 

وعقتلف غور الطبقة الارضية بين ستة عشر و بين عشرين ستيعترا ويكوفت 


ضف 
حَثير| 1 يب غور الحراثة . وتحت الارض عاد أكثر عبقانها ممتاج اليه 
رانات, 

أماى القطر المصرى فأنالارض وتحت الارض يتشاحان تشاما كا قالصفات 
ومع ذلك فبينهما بعض الاختلاف والالم يكنهناك تأئير للخدمة المستمرة عل الارض 
ومن النادر أن تنكون الاجزاء المعدتة المكرنة للارض وتصت الاش متسازية 
بالضبط ف الخواص . ولذا ترى اختلافا ظاهراً يينهما في الفرذج المين. بعد حتى 
وأو لسارت أجرازغها العبنة فى التركبب ‏ فان الارضش تمتوى عل مقدارهن غناء 
الباث المالم أ كثر من نحت الارض للاسباب الآئة: ' 

أولا. ان الارض لم يعض غلى تكويتها زمن طويل وم تجهدها كثرة الحاصيل 
قبى حتوبة عل مواد غذائة أ كثر من تحت الارض . 

ثانا . ان الارض تتججدد لها .يعض المواد الفنائية من مباه المطر و زواسب التيل 
والاسمدة وما يبقى فا أو عليها من جذورالئيات أوسوقه وأوراته ألميئة. 

تالا . ان الموات_الغدائيتاق [الاررض] نكوت/أمظم لغذاة/,البات لان المؤثرات 
الطيعية نكون أ كف ناعلية بالقرك كن السظس* 

اها ان التباتات العولة انحتوية على الجرائم الى منص الازوت عضو رة 
غادة في الارض فقاباها المترية عل كثير من هذا الازوت تربدها خصرية . 

غاساً . ان الارض كثيرة الحراء قللة الملابة «الجنور قبا أحكرز برآ 

ولان تحت الارض لاتخدم فهو أصلب منها. ولوفرض أن جموع المواد الغذائة 
قيها مساو لا فوالار ض 1 صل فى أحوال مخصرصة فان الاذاء الصالح للتباحبا 
يكون أقل نظراً لبط. التأثيرات الطبيعية فيا وأجود أتوام نحت .لارض ع الصفراء 
الميفة. أما الرملية كون قبا أقلمناللازم ها أن السوداء نكون رطوتها أ كثر 
ويتمثر عل جذور الات أن تمو ا موأ جبدأ 

وطبيعة الارض شرط ميم فى عمارتها وتمر العصولات قرا . 

فالاراضى ف القطر المصرى أما صفراء ( طمبة ) أورملة أوسوداء (طيتة ) 
وعل العمرم-ةالصفراء هى القالب ٠‏ أما السوداء فلا ترجد الا فى اما كر قليلة , 
والرملة توجد عل العموم فى المواجر والجروق . وليس هناك غبلاف كير فى 
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الصناة المعدنبة بين الارض وبين تحت الارض حتى ل الماساك الصثير: العددة 
والجدولالا' فى يريا هذا لاخنلاق بين الطغنين 

أرضش رم ١‏ تحتوى عل وم ف الماثة من الطين.وهى أرض صفرا. 

وال ا عافن لاس اهس 3 لق ع رعلة 
لاع الاو اع اسم واو اه اوااءع 3 عسفرآء 

نحت الارض رتم ؟* 0 م 4 هام شغ وام رودا السفراء 

3# «# ” 5 8 لإآت 88 00 359 د حرداة 

قنضم الاراضى إل ثلاثة أقام عظيمة وه الرملية رالسقراء ( الطبيه ) 
والسرذاه ( الطنة ) وهذهء الاقام يتداخل بعضيا في بعض اندر تيآ ونان عذة 
الأقفام الثلالة من الارش مابس رملة مقراء أو رمللة ثقيلة وسرداء صفرا. 
أوسودا, غشيفة . 

الأرض الرملية 

والارض الرملة تمكر ةر تست للزير اعالطنية 
وا قل من غذاء الجائاتا الميقىرالآز ونا دايا ريم القرذ فيا وقوة حفظبا 
له ضعبغة ويدف نحدلة قري كتيا؟ والرى الغدذ يض قبا ريما و إذا شريت 
قللا من الما تثيرت حرارتها برعة ‏ وعل ذلك تكرن أكثر الاراضى حرارة 
وتتشج عماصيلبا قبل أوانما وخلوها من الطين تتكورك_ سبلة الحراتة سربعة التأر. 
بالسماد إلا أن تأثيره فيبا لابستمر إلا قليلا. وأحن الياد لا ما كان غير قابل 
لذو بان من الاسمدة المشوية الىمدها بالمادة الدبالة سيت حا تتضام جزياتها وتزداد 
قوة حفظ الما. شبا.عل أن هذء الاسدة أقل قابلية النقد باه الصرى وأحسن أتراعاً 
الباد الل[دى. ( سياد المراء ثى) والمراد البرازية وكتابات المذايم والمفلام والاسيدة 
الخضراء أما إذا أريد قسميد هذه الارض بالاسيدة القابلة الذربان مثلالسمادالقدم 
( الكفرى ) وازوثات الضودا ر الطفل وفوتالفوسفات فيجبالاستراس الشديد 
فى كيفية استعالها بها بأن يضاف السماد عن جملة مرات كيات صثيرة . والمزر ريات 
والفرا كه التى تزرع فى هذه الاراضى تفل حصولا قبلا رلكنه يكون جيدا بدريا 
بسبب جفاف الارض وحرارتها . 

والبقول التي تمنس الازوت الموائى #الترمس والفول والسودالى واليرسم 
الحجازى والبرسي اللدى جيدة الحصول مصلحة للارض اربلة فى آزواحد . والخشر 


474 
تنجم نجماسا تاما فى الارش الرملة إذا مدت تسميدا جبداً . وكذا الحتاء والشعير 
والسمسم تصلح فى تلك الاراضى 5 أن الأآذرة الرفعية لاحتياجها رض قليلة الرطوبة 
تنيجح في الارض الرملة الجافة ١‏ "كثر من الأآذرة العامة. 

خراس الاراتى السوداء 

أنا خواص الارض السوداء قبى مضنادة بالرة الخواص الارش الرملية: 
فالسوداء الخالصة عادة أردأ الاراضى عند الزراع لاتها صمة الخدمة رديثة العصول 
أنا السودا. الخفيقة فلبست مكروهة كالآ ولى . وخاصية حفظ الما. فى اللارض السوداء 
كيرة جداً ولا ينقذ فييا الما, . واذا هى غالبا رطبة يكفيبا قليل من المم, . ومع ذلك 
فيمكن ريا ريا غزيرا إذليس هناك كير خوف علييا من التصريف المتوالى 
والخاصية الشعرية فيبا عظيمة لكنبا بطيئة وإذا جفت تعفقت تشققا يضرتمو 
الحصول . ومن حبث أنها باردة قبويتها ردبثة ولصعوبتها يكون من التادر أن تخدم 
خدمة جيدة مهما عمل فيبا تحتاج إلى كثير من الهرق حى يقل تشفقها واذا ل تخدم 
خدمة جبدة فانهأ تتصلب وتصير قطعا كيرة صعبة التكير راذا خلطك رمل تولد 
عنبا أرش صفرا. ذات خبواس طببعة مناسية 

وق الارض الوّدَله عادواكثير من الاغذية [لميكة الاأنجا لعدة فظبا له وفلة 
الهواء فها يكون مقدار النذاء المالع .قبا لبلا فاليا: وتأئين السماد فيبا بعلىء جد 
وبناسمها السمادالإلدى لأنيحمارارخرة ٠‏ و يمكن استعبال الاسمدة القابلتلذو با نأىالسريعة 
التأثير فى هذه الأارض بدون خوف عن ققدها . ورطوبة هذه الارض وبرودتها 
واققارها للبواء يحملبا غير سحمية للنبات و يزخ رعاص لبا وهى فى الواقع لاتلاثم زراعة 
الفوا كر أو الخنضر . و كن زياعة الترمس والبرسيم الحجازى والبرسالادى والحلة 
والجلئان والفول ف الارض السوداء الفقيرة للازوت لان مصاريفبا قليلة ولانبا 
ترخى هذه الارض وتغتبا بالازوت . أنا اعمج والقطن والثرة والقصب فيمكن 
زراعتها بنجاح في الارض السوداء المسدلة 


عد امد سد اعد 


نيفق 


دكي 


+* ساعة من حياة أمرأة 

أى امرأة تمكن أن تمل عم ساعة من حياته! أمثولة وقدوة نار النساء؟ 

المرأه الطاهرة وعى مثل بين ملابين من الامثلة المتشا-بة الى تتألف منها قطعان 
المصلحين والحداة من كل المذاهب ؟ 

أو المرأة الدثيوية وهى مثل شاذ بين ملابين الامئلة البشرية الى تنبو عنبا 
بالطاع والعادات وأسلورب اليا ؟ 

ويقول موبآسات, لله لبس للرأة الظام دقية ١!‏ : 

وتمن وان كنا لا ريد أن اروى اقضة ولتكنا ترى انكف 4م ساعة من حناة 
امرأة ديوية لا تصليم أن تسكون فيوم الجهفس 

المرأة الدثيوية مثأل كاذ ه 
.ابل . هى كذلك . والكن أئ امرأة فق حيانا المصريةا لأ ريد أن تكرن فى 
أسلوب حياتها امرأة دنيوية ؟ 

بل أى امرأة فى عصرنا لا نضم مع خلقها الطاهر رغبة حادة فى أن تنكون لا 
أساليب المرأة الدنيرية © 

الطبارة فى الفطرة أى انا بلا تمن ! 

ليس لمرأة الطاهرة قصة . لآن الطبارة ما زالت فى العرف العام ضريا من 
اعزال الحياة . 

علل ان الحياة الدنيوية فى يلد فليل المسرات مثل مصر لا تنافى الطبارة . 

من بتخذ الدين انون حياة لا يستطيع أن يكون دنيويا . 

ولسكن الطبيعة تسوقنا الى الحياة الدنيوية للآن أساسها النطور. 

أما اللدين الذى برسم الاحيوال الشخصية فانه حرل دون النطور: من أجل ذلك 
كانت القوانين الموشوعة وفى ثْرة نطور العادات . 

ولا كان التدين فى فطرة المرأة قانت دنيوية حياتها ضربا من الشذوذ: 


قف 
غير أن هذا الشذوذ تفسه مخدم الثوانين لانه عنصر نطور فى الياة . 
8 © هه 

أنملون أى فارق بين ع؟ ساعة من حياة امرأة دنيرية و4؟ ساعة من حياة 
امرأة طاهرة ؟ 

وبأى مقباى يمكن أن يقاس هذا الفارق ؟ 

إنكل علل النأخر الاجتياعى ترجع الى ذلك الفارق ٠‏ 

فكرواق أن الالة الاحقة من الرجال لا تليق اللقاء ف اليرت ؟ 

لماذا» 

كيف مكن أن يقال أن المرأة شقيقة روح للرجل ؟ 

ما هى الصفات الرئيسية اثتى تحعل المرأة أهلا لآن تكون شريكة حياة للرجل ؟ 

لاخاك فى أن هذء المفات غير متوفرة قازوجات تلك الأغلية الاحقه من 
الرجال من أجل ذاك ترام بعلقون العاء فى يرتهم . 

واليتك يمير عنه الاور يون مغ ىرج لهوتادي |/رجلوقباه ومكتبهوموطن 
سروره وأنسه وآذئها- زْ 

كف يعد عنه أغلن أوقات سياته 6 

ع؟ ساعة من حياة امرأة؟ أى اعرأة ؟ 

أفي المرأة التى تعتفل بالادب والكتاية ؟ 

إا لاتزال ف مسر غصفو رآ تأدرا . ولوآلها موجوءة بالمتى الذى يعترف به 
الادب لكانت قمة وم ساعة من حياتها أشيه ثى. بقطرة 

« نوراستانيا » ف كاس حياة المعية . 

المرأة الكابة لانكون قدوة ابما هى “رسم القدوة . 

قيل أن , أونووية بلزاك . سبد الروائيين الفرنسيين كان فى غضون المدة الى 
ألفخبا : الكرميديا البشرية » بتلئى ف البريد ملفات عدبدة تفسل المذكرات البوبية 
لطائة كيرة من النساء 

قارأنا استمرضنا العخصات الممددة ات حلدعا , باراك » قالكرميديا البشرج 
وقد صورها يا ركبا الخائق فى كل حالاتها كاأتهاحية تعيش يتا . فأية شخصية 
نسوية يمكن أن تتمثل بأر بع وعشرين ساعة من سياتبا ؟ 


هذ 

ومصر مازالت خاضعة لتقالد الحجاب نذو طاعبا عن الخلطة عن الرجالوالساء 
ول يتسكرن بمد امجتمع المصرى تكويئا يسا , 

ولما تعبد مصر الى الآن فضائل عملية تمين عليبا الحسكومات من نوع الجوائز 
الى تكلفا با الفديلة وركاناً ا الاحسان والمروءة التقطمة النظير وتكافاً با بسالة 
المرأة وتضحياتها الخ , 

نكيف مكن أن نختار اللمرأة الى تخط من .+ ساعة منحاتباقدوة لائرالناء؟ 
إذكل مايصدر عنالم أة في مص رمن شرو بالبسالة والتصحية والمروءة تظل مكتومة 
بين جدران البيوت . 

من أجل ذلك لم يكن للصرية قصة لائها عجبة 

قآلى متى يظل هذا الشرف القدحم عجيآً ؛ 

++ ساعة من حا امرأة ؟ آى امرآة 

هذا سوال موجه الى الثراء 
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دول سبأسٌ ,سودي 
فى فلسطين 
بعلم بياركر ابيش القاضى حكة مصر الختلطة 

حين] دخلت قوات اللنى القدس ف التاسع من دسمير سنة ١8110‏ كأن عدد سكلن 
فلسطين عل وجه التهريب . ”ا الفا من العرب وستين الفا من اليبود . ومن هو لا, 
العرب ستائة خسة وعشرون الفآ من المسلمين أى الاغليبة الساحقة . أى أن عل 
الاسلام نشر فوق الاراضى المقدسة منذ القرن السابع خلا الفترة الفصيرة التى ساد 
فيها الصليبيون . ولم يخطيد اتباع محمد اليبود أو مسوم باثى أر يلحقوا سم سرءا 
فىوقت لم يعرف العالمالاسلاتمشيثاً من ماد التساسم الدبى . أى أن اليبود عاشوا 
فى سلام ووثام قرنا تلو قرن ينا كانت كللة الاسلام هى القانون السائد وذلك راجع 

الى حكنة عمر الخلاية التان (اقد يس بولس العالم الاسلايا) 
إذ اشكر عر حل شريقا اسايا لمعضلت زمه و بذآت تلك الساسة الرشيية 
ف القرن السابع المسيحى . ببدأن وأضعىسباسة الاتتداب الي ريطانى لفلسطينكانوا على 
جانب عظى من جهل الاسلام جهلا شرب من سذاجة الطقولة بقدر حسن يأهم 
و جمذا قضوا على هذا البتاء البديع بين يوم وليل فضحوا بالدم الببودى على مذي 
مؤسس عيل حسن النية بثته أبدى غشيية . وقد تلقى عمر الهامه من رسالة القرآن . 
إذ يقس كتاب المليين المقدس «الكتارء ال قنيين أرلنا . غير اللؤمتيكء أو 
د الوثيين ٠‏ ومصيرم القضاء عليهم وقد حث النسن المقدمن الرسول على تالحم د 


مصيرم جهنم ويس المصير . 
الكتايون أوأهل الكتاب من المسيحيين واليبود فنص القرآن يهم ليس مثل 
سوء المصير. 


ول لاق انسان على الاسلام لل هذه اللدْهُ المباحمة قتبس من انجيل مى 
(م؟ -ء؛ ) قولالمسيح :. لاتكروا أنىجتت لابعث السلام على الارض .لم 
أجىء لارسل السلام بل السيف ء وف الهروب الى أشبرها عمد وأبا بكر وفى أرائل 
حروب عير كان يعادى العفار والمنافقرن والاسلام 


4 

وقلستححالفرصة لمحؤلاء الاعداء أن بملا قور الشبداء يد أنه بسقرط القدس 
بغير الموقف اذ أن العدو المهروم كان أمة متحضرة كبيرة العدد ورائدثم الكتاب 
المقدس والتكيل بهم ليس من حمسن السياسة فى تىء فاستحالت الشرورة غنف القأعر 
فضيلة . وارسل فى طاب البطرك اميس عخاطبه القائد السيامى قاثلا : . لتعش أن 
ورعيتك عل شريطة أن تظلوا بمعرل عن المومنين الحقيقبين وتدقعوا الجزية » وهذا 
الاقتراح عاد تخير النتائج . فاضم البطارك ليس بالراعى الروحى فسب يل الراعى 
السلبى فوق ذلك . وكان محور السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائة , وفرش 
الشرائب غل ين مله وده جزية: المليين راتقطعت الاثاوات ان كانت تمى 
للخليفة من رعاياء المسحيين الدين أعفوأ من الخدمة العسكرية ا 

فصاروا في زمنالحرب أولى ثروة “مأعطيعمثلهئه الامشازات هود وصاروا 
شبه مستقلين وكلن تمن تفرق المسلين عبودتهم المالية اذ احتقر را التجارة راغراوا 
الزراعة وقضلوا اليف عل القلل, أي أن المجقين ررد نلسطين ( ماعدا 
الصرروئيين ) أثروا فى ضمتبم فلم يكوثواابالآغياه اذ كف تستخرج الذهب من 
عور وديا ! بد أعماتاتوا اق الالين اكيدق آنا )كين التالين فصارت 
شفينة الدرلة كسفيئة تلات الماه فأخها بقردها ران لل ولكن” الببود والمسحيين 
م أوار الامر.ى مكتب الصراف والهوين ! ُ 

وما بؤسف له أن جيل باسة الحلفاء النى ينطوى عليه الاتتداب البريطاقى 
لفلسطين وى فق ميناه جرثومة أراتة لإنماء أوجيش نرطانى مائل العدد والعدد 

أن خطأ يجلس العصبة يظبر أ كثر شذرئاً عاتعرف.فا كان عل السادةالذين لوا 
بالتارق سان رعو إلاأن بدرسوا التار بخ لبعرفوا أن المسلدين أ كثرشعوب الارض 
سماحة عبل شربطة أن تضعهم عند مزكز القيادة حتى ولو كان الشخص الآخر هو 
الى بول الفادة . وكان الواجب أن يكوق النطور ل" الاقلاب هو النغبة السائدة 
في الساسة-الثرية فى الللاد المقدسة . 

وهناك عامل آخريدعوكين الالمبطة والحذر أزاء عثء الاغلية العربة الساحقة 

وقد تجدر ينا أن يدث أله سرعان .ما انضمت. تركا الى.درل الوسط ستواتحيت 
ساسة الحلفاء المرية الى اغراء العرب.. 

عل أن عبوا لقتال تركيا وقد قملرا ذلك بعد الاثفاق مم .ريطائيا وكان شريف 

مكاهو حامل كلتيم 5 كان السر هترى مكاهون لسان حال بريطائيا وقد جاء فى 


4 
إحدى هذه الخطابات بتاريخ 4> أ كتوير سلة 10هوء بمتتضى الللة الخولة 
لى من حكومة بريطاتيا ضرح لى بأن أقضى عا يأتى وأقدم الآ كبدات الآئبة : أن 
برطانا ستعدة للاعتراف باستغقلال العرب وتعصيدم فى ذلك داغل المناطق الددة 
بالمسود التى بشترحها شر يف م » 

وقد يمر بنا أن تذكر أن بريطائيا لم ترض بالسياسة الثى رسمها الزعيم العرنى 
ثم ما كان من عدم رضوخ الاخير , ولما نان الطرفان متفقين على عرمة الاثراك ثم 
الافاق الذى !"كدت به حكومة لتدرا ٠‏ أن بريطاننا لانتوى أن تعقد صلحا بشروط 
لابكون من ينبا استقلال العرب من السبطرة الالماية أو التركة شرطا أساسياً . 

يد أنه اذا احتاج الامر الى مساعدة العرب لمزيمة الاثرالك إلا أنه من ناحية 
أخرى رأت حكومة دوشح ستريك أن مؤازرة البيود الصييوتنينشرطا أساسيا لمروثة 
مقابض الكيس فى الى ولذا حرر بلفرر لل #انوائير سنه 0ه خطابه النار عغى 
( تصريعه الشرور ) . 

والذى يظبر أن.تضوصه الجدية ف مز االتصر 21م عراف الرعاء العرب 
لماطع عله الاسلام من الشياحة ولعلمم أن أجنانم ألما الببرد على حياتهم 
وآموالهم ومتحوم مرنظا ‏ نثيا 6نف المنتحه عتة ف :اشطراد اليبود . ولعلبيم فوق 
ذلك أن ليرد - البود السبوتين - موطاً ف فلطين . وبنا أواوا هده الغة 
أتها لاضطباد الببرد قرونا فاهذا الاسريم الا وعد منجورج الخامس أنه لن ينسج 
على منوال أدوارد الاول . وقصارى القول أن العرب أولوا هذا التصريح بأنه دليل 
على عدم ثقة اليبود بالمسبحبين لخسب.وأن زوال العلى الترى لن يرجع الساعة الى 
الوراء أى أله ل مخطر بالهم خعطر . أن هذا النصريم مضاد للاستقلال الذىأوكد هم 

ولما ملك الثوات التركة بمساعدة العرت أصدرت رياسة القرات الاتجليرية 
القرنية تصرمها فى ٠١‏ نوقير سنة 181 مؤاداء ٠:‏ أن الغرض الذى ومتعته قرسا , 
اهارا نمي أعيها فى مراسة المرب فى الشرق زه اللري الى أفينيا لام ' 
هو تحرير الشعوب الى طالما ظلبها الاترالك وتأسيس الك القوى والادارة القومية 
المستمدة سلطانها من اختدار هذه الشموب اختداراً حرأ بكامل حريتها , فكأ أن 
الملين هيأوا ملأ حصيناً مأمونا للير. د المشطبدين من المسبسية فى الماضى كذلك 
وجود ستالة وخمس وعشرين الفا من المالين من + الفا من السكان معناه أن 
الوطن القو اليبودى الذى قتص عله تصر يم بالقور اصيح مكقرلا 


حرف 

ان عبد عصةالامناصرميداً استقلال غرب فلسطلن . وقد نس عل ذلك فى 
الفقرة الثانة و العشرين هن ععاهدة فرساى اذ صرح : أن أها وجاعات وانعخاضعة 
لتركيا .وصلت الي مستوى منللتقدم والرق نحيث يكن أنيعترف مبدثيا يرجودها 
كأمم مستقلة خاضمةالتضحية الادارية ومسلغدة الدولة الختدبة الى أن تصبح قادرة 
عل التبوض وحدها » 

مما كان من أن فلسعلين صارت واقمة تحت الانتداب اثبر يطانى . وقد يدهش 
الانسان عتد هر اجعة هذا الك كف أنه لا يتجه تمر مكين فلسطن هن التبوضص 
وحدها أو انشاء وطن قرى لليورد بل يتجه الى تحويل فلسطين الى موطن للشعب 
البيؤدى:: و يظبر: ول الآمر ان ذلك لم تمرك شواجن الاغلية العرية الى ما فىء 
المسلبون والمسحيرن أن يذ كر وا 

01 اتفاقة ات اتملترا ١‏ 

(0) اشترأ كم الفمل مع يوش اللنى 

(ع) التصرع الفرسى الاتجلزى فى 7 توفير سنة 1.1 

(1) نصوص عوزٍ العصية , 

فظلوا متواصين بالصير وائفين يعذالة قصكيم . 

وعندها رأوا أنهم أديمرا مع الببود فى وحدة سياسة واحدةء ولن عندو با سانيا 
بهوديا ومدعيا عموميا وديا نضا علبيم يدأت ثقتيم في روح الانصياف الثرنى 
تتزعرع . وسواء أ كانوا حقين أو غير شين «الواقع انب شعروا بالخبانة . قلبابدات 
الادارة الفلسطينية فى سن القوانين لتشجبع مباجرة الببرد واستيراد عناصر اعتقد 
الزعماء العرب عن صدق حسن واخلاص الها علوثة باللشفية أتقلبٍ الموتقف مبددا 
بأسوأ النواقب وزاد ذلك الغيرةالدينة . ولا اقلت الاتدا بعل فلسطين الى إذلال 
المسلين أملم الببود والقضاء عل التا, الاجتاعى الذى ناد عمر صار واجبا على 
ونين أن يشيروا الحرب فل الييرد 

ثم تذ كر عرب فلسطين المسحبين اميل متى فأ زروا المسلدين العرب وتسائدوا 
وضموا صفوفيع وسلاحيم والنتيجة انه لولا الحراب البريطائية هزم مبدأ تقرير 
المصير لا سليت رقة عرودى فى فلسطين + وهذه العواطف مزج با العماف عل 
مجبودات مبود تشيطين الطائفه واحترام العتاصر اليودية غير العيونة فى أمريكا 
قصين سكان فلسطين الييود فى أيدى اليبود الامريكيين غير الصبيوتيين . 


رارف 

ان الصبيوية لفشل رائع وار:_. ما يقال عن تمو يل فلسطين الى وطن قوسي 
القع لبر سا رهظا بشكل ما قالط 

الأغاد غير المقدس ين الثقب البودئ الامريق غير الضيوق والارود 
واتعاس ابر للق .فلو توقف بار الذهب من أمريكا لرأى هود فلسطين ضرورة 
مما ع 6 الجنيد البريطانة أ قلل عددها تقللا عظيا 
لضار عد ضمسايا التبرد رائما ٠‏ واو ترد جود أمريكا غير الصوبونين فنكآن عليم أن 
ساءاوا أأقسيم ما كان مصير العيد السابقين فى الرلايات الجنوية بين أمريكا مادام 
الثيال على جهاه وأصراره غلى هرمة : تصمم الجنوب . فنشأً من ذلك زياد االاقات 
بين السود ولم يكن لأحد منيع عر حمق 3 لعن عر ولاية . واتى أصارح 
أن جسن النبة اذا اقترن بالجيل ار مجلة للشقاء فى العالم . 

وما مصير الادارةقفلطين الا الخنية انهى أ رتتصريم بافور . فالواجبعيل 
جود أمريك غير الصبيويين : 

)١(‏ نذ كر ان الاسلام عامل البيرد خا هن المسبحة 
(؟) التشكير فياعر أجدى وأنشع تو الميضومين من أبناء جتسيم .انتب 
تاسيس وطن قوم للهود عمل بنطوي على الخدم والجربا , 

والآن وقد اتوي تصريم بالقور وشرء ىنفت صيثته الاصلية وصبار 
مرادةا لم ديى خاص بحب أن لا بيشر بأية رسالة لدى يرود أمر بكا غير الصبيوئيين 
وجب علييع العمل على سحب ذا التصريم قاو نمحوا فى ذلك لصار العرب 
والبرد قادربن قبع الاك شراف الاعليزي على وسم تمد يد ساسى لفلسطين فق ممع 
تأكدات افر باذ الترسية الاجادة ريصن تأروين رإتعناءة وتان قي 
لليبود ٠‏ بيد أن فكرة تحويل فلسطين الى وطن قومى ليست بالفكرة الامريكية 
وتعارض معارضة عدائية لمادىء يود أفريكا غير الصببوئين . 


رون 


تفسير الرمياء الوضدى 
161 فع اع اذكقاء 
أوتصنيف عالى الحيوان والنبات 


قرآت ق مله التتطف الثراء بعددها الصادر فى شبر انريل عقالا تحت غئران 
«تصنيف الاحباء والقاظه العرية , # وعنت على لغرى  »‏ وهى مناقشة بين الامهر 
مصطفى الشباق والاستاذ مد شرف صاحب معجمنا المعروف . والمقال من فل 
الامير الشبانى يتقد فيه بعض غاذعب اله الاكتور كرف من المسطلحات العرية 

وكان السبب في هذه المنائشة أن الأمير الشراق يرى أن الدكتور شرف قد شد 
فى سضن 2 جداته. هنا | وطبيةا أر متسل العناء/ الولو نان قله مثل العلامة 
و يوست #ق كاب . ماد الات  ,‏ و كناب ء نظام الحلفات ى سلسلة ذوات 
الفقار » والملامة التقيد يمقوب صروف ف المقتطف وعبلى رياض صاحب كتاب 
, التاريخ الطبيعى ٠‏ وكبار مؤلقى الترك فى كتيم : وغيرهم وثم كثر -, الى آخر 
ماجاء عقال الامير 

ولقد حاول اللأمير أن يعرف الانراع فقال , بوجد بين الاحياء أقراد تتشابه فى 
خلفيا وتمليتبا ؟ كل التعابه كا"فراد الشأن فى الخيران ركافراد الحنطة فى البات . 
فججموع أفراد السأن تتكون نوع الشأن . يا أن جمرع يتات الحنطة تكون توع 
المنطة . الى أن قال , قلت إن الحنطة نوع وللكن جميع أقراد هذا النوع لا نكرن 
وادة فى صناتها. فقد بكرن لمدد من أفرادها صفات اتفلت بالوراثة الىالانان(1) 
لكا كثيرا ما تتدل أو تولك سٍ الزعن يذه الافراد فى من صنف واحد 


و- لاشري كف تتفل سقات المئطة رى ثات بالرراثة ال الانان رلمل ل اله وها مية سي 
اليو رابك عرد أك يرل ا قد كليرق سس تراد المنئة منات وراية عترطيا الانئن . عل أن قفرق 
كير ون اتير ين «اللعتبيت . 


ع ,و العسور 


ارق 
والمئف الموراتى من الحنطة وكالصتف الحوى من الشيش والمئف بالفرئسية 
رولا - نكاه بعر أن هذا الشرح تعريها للستقف فووا اوشاء أن يسمه 
جديا على تربعة للتقرر 4 الدكتورصروف وعل رياض 

عل أتى لم أعرف من سياق مقالالامير الشباى ان كان هويقصد منهقا الشرج 
أن بكرن تعريفا للترع والصف ؟ أم أنه يريد مجرد الشرحالبسيط تقر يا الرشرع 
من الأاذهان . أما اذا كن التانى تند أماب وأما ان كن الآورل قند أخملا 

والسبب ف هنا أن تعريف الانواع والتوعات وفى ماعناها بالسنف متعذر 
الى عد كير. قال العلامة داروين ف الفصل الثاتى من كتاب أصلالانراع ص ١.‏ 
مجلد أول من الطبعة العريية مايلى . 

,وما كنت لاسوق البح ف التعاريف الش الى وضعت لكلمة , الانواخ , 
اذ لم يقنع بواححد منها الطسعيينهامة 0 تلك فكل طليعى لابعرف الاتواع اذ بتكلم 
فيبا: إلامعرفة سبمة مقصررة عل أنه لبيك بشي ري ذلك العلهم قي المغرر فب 
الخاضم لتأنير قعل خا ض'سن] خلال الحلقة ' و تفر يفا التتويقات ع عدوا الأبشل 
#سعو به 0 أن عق لسار اا ل بشن العامة ؛ ولوأنه نانا 
ها يكون مر الصمب التدليل عليه . وذلك يقتاول بالطيع ماتدعوء , بالمول , 
انهم لوودواز أى شواذ الخاق . رغ أنبا تصعد مندرجة فى سل الارتفاء . حتي 
تستحيل الى تنوعات وما الحول لدى التسقيق إلا اتمرلنا عن النشظام النضوى ليس 
للاتواع فائدة منه , بل هوعنار ما عل وجه عام . ومن الأؤلفين من يستعمل كلة 
ء التغاير ه ومنزهوووة؟ استمالا امطلاحا عمد به تثاير وعف, خاضع طياليات 
الحياة الطبعية رأماً: وعؤهذا الاعبار عمال أن التغايرات لات رث . وللكن من يتكر 
أن فصر الحبوانات السدفة الى تميش فى ماه اللطيق» الملحة عن متوسط ملولما 
الطب لايتوارث فى بضشعة أعتاب على الاقل . خأن الباتات التصيرة الى ثيك فى 
فى جبال الالب , وغزارة قرا. الميوائت الى تقطن أقصى الثيال؟ من هنا ينعين أن 
تلسق الصور الداثة بالتوعات » 

تقل هذه الفطعة آلا لظبرما أرب ريف الجمل من النصور العلى ل 
طبفات الاحياء متعذر بل يكاد بكرن مستحيلا . ذلك للآن نظام التدرج الطيعى عفض 
الى هذه الاستحالة بلا ريب . م توخيتا منابرادها أن نظهر انكل تصئيف للاحياء 


1 

لا يتداول الحلقات الى .تتكون منبا عطبقات الاحاء وما تتدرج بعش الاحياء الى 
نمض يكون ؛ناقصاً . 

فآن بين القرد - 1م14« اله! - وين التوع عدة تدرجا دقيفة » وكذلك 
بين التوخ والنوع عدة تدرجبا أخخرى هى فى جمل التصور الملى فى مطليقات الاحيا. 
أشبه بالحروف الأابمدية التى تتكون منها أية لمة من اللغات ٠‏ فان فقدان حرف هنبا 
يترتب عليه نقس فى تركب المفردات يقضى الى صعوبة الامبير ما ٠‏ وعلبه بتعين اذا 
قد حرف منها ء اما أن تمنيع النة ‏ واما أن تعدل مالل مقردائها با يظابق 
ذلك اتقص . ولكنه ولا شلك يكون نقساً عل كل حال . 

لا جرم ان الامير الشبانى فد قصر تحئه على اللصطلحات النى يستعملبا الكتاب 
فى عل الار يخ الطبيعى وعل الحيوان . وله فى ذلك أ كبر العذر . فان الياحث فى 
هذن الملبين : قلا يمنى بصور التدرجات الدتيقةةالى تربط بين الافسام الرئيسية الى 
تاولا بيحئه . غير انه تمانب هذين العالين يقرع عل ثالث . هر عثابة الاساس لكل 
فروع العم البي تتناول] على الآ خا[ عل اختاذى(متاحبثا . ذلك هو عل الحياة 
ريون اواة القاكم ف أساحه عل تصرر الشرء ونان أدبم ٠‏ 

والخال عل ذإك تتزعه من كتاب ٠‏ النار يخ الطيعى الملسكى ٠‏ عن آخر طبعة 
منه وقد لبرت باشرافى العلامة , ر بتشارد لدكر  »‏ بعناهاء4 1 .8 عضر اتجيم 
الملكى البريطالى . فاه انع فى التقسم نفس الطريقة الى يتبعبا كل الكانبين فى 
التاريخ الطبعى الطعى . فذاكر الاقسام الكبرى من غير أن يور بثى. الى ملاتبا الى 
هى لدي المشيقة راجعة الى التصرر العلى النشوق فى طبثات الاحياء . 

ولكن من بتسكر مع هذا اننا فى حاجة الى ترجمة المصطلحات النشوئية كساجتا 
الى ترجية الممالساكقل عل الحبوانوعل الثار يخ الطيعى 5 هذا ار أن لا نجمل 
اللبحث عل بضعة مصطلحات , جباءت حت فى حت الامير الشبانى نافصة مبئورة ٠‏ 
آنه مثلاقد أخمل كل الاصطلاات التى يسبقها لفظة - ووه فى الفرسوية والفظة 
- وه - فى الانجليزية . مع اك اذا قتحت ص م مجلد أول من كناب التاريخ 
الطيعى الملكى , الذى سبقت الاشارة اليه ء وقد اتبع فى النسق الابتداء بالحيواتات 
الملاتجد ما يل فى الكلام عن الفقاريا تأر ذرات المقار ‏ واوعاعايعلا :- 


للف 
عطا عظذا سمجلوع الأقفمك 1ه عمسعدعد قم عتددنا راعرة السوععة ع 
: تروتلبة قلات ]1 
. . قعا قامعا عن ,قأموطأعامع؟ا : لسمتجرمتط نااك 
قلاع .قات يك[ فمسسففظ عه 15لا ةسهتمكم - دممات 
فالآمير قد أعبل الاشارة فى ممنه الى اصطلاح :سدقي هقءا-نانر5 : مع أنه يشي الى 
الفقاريات وهى أ أقسام عالى الحيوان من الوجهتين الملية والعملية. 
على هذا يتعين عليتا ؛ اذا أردنا أن نفوز بنتاج كامل من جبدنا الحديث أن ترجع 
الى جميع السطلحات الى تستعيل فى تصديف الاحياء . للا فى على الحبوآن والثاريخ 
الطيعي وحدهما: بل فى التصور التشوتى الحديث أيضاً . لكرن لنا من ذلك جموعة 
هذا يحب أرب تمثر عل ترجات اصطلاحية تمرى علييا مجبوع 
الكلات الآنة؛ 
لعمم8 زقا فلمعنطا ععنونا) زل) كننويور2) ادسدلاسالقما (1) 
"اام تتلممدماك  )]7(‏ اسلا ق هط (5)- كتوضم] ىك زقدم"ا| (5) وتلععيط 
بتاع ةرقلا (11) لزاع امسسخطدك 110 همهم زذ) عصصدة لعل لماط رم 
3نم فك دععه العأكام قعوئومعة ([13] ادعاكاها ل الوب عنداتك وسمرم] 12 
وعلععمه اأمعاماعن] ‏ (15) عمحفيرة: زقلا كلعف يك نمدعرع-طد5 (14) 
فسوعج -خابرد5 . (15) سماععدرم: عذال وتععمانة (18] ععاعممه التلإتاومت 117 
لاله (4ه) 'زاأمتشاعناسة (0201) «إنامعة (22 )أعطن1 (21) ونامعت (20) 
-طاسة (ز29ك) همات زكه) 5مواء ادك (37) . معل05 راق ععلعه-طادة. ز5ةا 
سمنومة؟! (32) سممهماعما -بطيك (31) مسمايزط راق مناوطم 
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روف 


أما فمل دغل" وما يشتق منه فنترعه اله فى : 


نفل - أنقال ملترطرة] به لم1 1 
نغولة م11 2 
تل ممتامم زم زرط 13 3 
3 
زا دنا 


أما كلية زمرجودمامز فترجتها خلس أو خليس . 

والأقيقة الى ل أضع هذه المصطلحات اعتباطاً ء بل كان ذلك تيجة جهد متواصل 
سنين عديدة فى ترجمة ككتاب , أصل الانواع » الى العربية . واتى لعلى استعداد لآآن 
أناقش فيها على أنها ترجمات قابلة للتثير والتبديل , مع ملاحظة اتى أرجمت فل 
اصطلاح منها الى اشتقاقه الاصل جهد المستطاع , لا كون بدالك أقرب الى الصواب 
عل ندر الامكان 

ذا التقسي_و مم قفاري , يشوم عليها؛ ,هذا بالعثرء الفقارى هو كلة 
( وعتععم5 ) نوع . 

فقى الجدول الذي ذ كرناه لسع طبقات تتدرج من حبث الثيات فى الصررة 
والصغات والوراثة مرتبة ؟ يأفى : 

(1) الغرد (؟) التنوع (») التوع (4) الجنس (ه) الاسرة () الرتبة 
() الصف رم) الجذع (4) المملع . 

وأنت كلا صعدت ال الفرو حكثر النبان : وكا انحدرت الى الملكة قل . 
وانحور الذى ندور عليه هذه الرحى الحو ية هو النوع . فبوالنى يخريل ما قبنه من 
الصور ليسم مها الى مابعده.فتكون حياء أ كثر ما تأعل الزمان و أت لتاب رآو بالاحرى أقل 
قولا لتغابر ٠‏ الصفات الجنسية أ كثر ثياتاً من الصفات التوعية ؛ على الرغم سن 
اختلاف الباحئين على تحديد ما هى الصفات الجسية . والصفات النوعية أقل ثانا 
من الصفات النوعة , و عكذا عكما وطردا عل مدى الطبقات النسم ؛ صعوداً الى 
الازمان الأول وضوط الى الأزمان الحديئة . 

لهذا كان التوع عور محث العاماء . ولا جرم أن يكن مثابة و العمود الفقارى , 


هذ 
في مثل هذه الاحعاث المميقة . ولهذا كان تحديد و التوع , منيجه نظر عداء الييولوجيا 
منذ أن كان لهذا الم وجود فى أواسط القرن الماضى . 

أكب المذاء على حث , التر ع » قصرفرا همهم الى معرقة , السر ء فى نشوه 
الانواع بسد أن أظرت أعاك كثيرة كانت تدور حول , البيواوجياء أن نظرية 
الخلق المستقل فأسدة + ولقد عى الملاء فذا الت وسر الانرار . :وما زال 
كذلك حتى كشف داروين عن ذلك السر تصور سديت استمده من نظرية 
قديمة ؛ استقر جم الرأى عب أن الاتراع ننشأ ولا تماق : رجعوا الى البحث فى تحديد 
التوع وما عو فى الطيمة؟ غير انهم عجزوا عن نعر يف « اللوع » لآن .سلة 
التسلئل تمل تعريف الحلقات الى تتكرن منبا سللة الاحاء سبة متمذرة ٠‏ 
ولقد ظل العذاء غير موققين حتى يدأ الملامشان , جارتضر » الاتجليزى وء كبر اروتر » 
الالمانى أعاتيياق والتغرلة . سجاةامطرةا فرع العلياء من أحاتهها عل احا 
يكن فى المستقيل أن يكون أسآتاً يديد النؤائج , قد استبان لمم أن كل الصور الى 
تلام وقتج بالقتاح نكرن تر يأك وكل ما لا بتح باللقاحج من الصور تكركت ب 
أنواعا . هذا هل امن بالات | تجح بيش تلات تطملي الركون المطلق لهذه 
القاعدة غير مأمرن 5 ماما , ولكيرا على أية سال خطرة كيرة جدبرة بمداومة 
البحث : للب تفضى الى حقائق جديدة يمكن با تحديد النوع تحديداً اما . فاذا 
بلغ الملباء ذلك الحد استطاعرا أن يشولوا إن تنس الاحياء قد أصبح قائما عل تاعدة 
لبعية ثابتة + الا غبل الاجتباد والميدس . والدلل عل ذلك وجود عا يمه العلياء 
بالانراع المبهمة . أى غير محفقة الهرية تماما , قال داروين . ف + مجلد ١‏ صن 14 
من الطعة العرية . 

, أن الصوراك تتكون سائرة لكثير من صفات الاتواع ٠‏ عل أنها نداب صوراً 
أخرى معامة ظلة : أوتربطاخطقات وسط ينها , لى فى سالات عديدة ذات شأن 
كير . ولوأن الطبعين يأبون اعتبارها فى عداد الانراع الممتازة بصفاتما المعينة .» 
عم قال ؛ 1 

١ ٠‏ ولديئا من الدلائل ماتحملنا عل الاعتفاد ؛ اعتياداً عل ماوصل اليه مبلغ علنا 
أن كثيراً من نلك الصور المبهمة المثقاربة فى النسب الطبعى ‏ قد احتفظت بصفاتها 
زمااً ملوبلايا احتفظت الانواع المقيقية بسقائها , ولا جرم أن الباحث الطبيدى ٠‏ 
منى ذان فى وسمه أن بوحد بين صورتين من طريق المثور على مابر بطها من الملقات 


1 
يعثير أحداعما تنوعا من الاخرى , واضما فق رتبة النوعية أ كثرهما اتتشاراً ‏ وأحيفاً 
أولما اكتانا . والاخرى فق رثبة التتوءات. . ولقد تعترضنا فى بض المالات 
صعاب شى , لاتعدد هناشيئاً منها . اذا أردةا أن نقصل فى صورة ما . تتعتبرها تنوعا 
من صورة أخرى , حثى واوكاتامرتيطتين لات وسهلى يينهما ارتياطاكلياً.كنذلك 
لآيز بل نك السعاب ماق الانراع من صور الانفال اثثى تتضال سلثلالنها .ي! تمتقد 
ارعا ءا شد من الصور فى غالب الاحيان تنوعا لاحقّاً بصورة 
أخغرى .لا لآن الخلقات الى ثبت الملة وال ابملة بتهيا قد نبى ,جو دها بل لان 
الماثلة بين صورتيهما نسوق الباحث الى الظن بأنه إما ان نكون نلك الحلقات باقية 
حتى الان فمكان ول تعرف . وإما أنها انتم وجودة فى غار الازمان ثم انر عنت. 
وهنا يفتتح الباحثون للشاك واارجم بالغيب . مجالاواسماً . ومن ثم كان رأىالطبيعبين 
الذين حت أحكاميم واتسعت تار يهم وتوعتك خيرتهم .مرشدنا الآمين 
الثى تجتدى به في الم عل صورالتضريات وأعتارها أنواعا أم تتوعات .5 أنه بن 
الواجب علينا فى الات عدبدة أن لاتفصل ف ذلك غير معتمدين على ما أجمع عليه 
الطبيعيون . وإنه لمن: الممكئ أن :إلى يكين من لكات الللمراوفة ذوات الدأنءلم 

بلحقها بعش أولى القة بالانراع, عم قال 

٠‏ ولامشاحة ف أن نآك التوعات المهمة العلائق والصفات . قد تقائر كارا 
كيرا تين لأ ما سمقناه من المقارنة بين ما كنه كثير من غلياء الات عن نانات ٠‏ 
بريطانيا العظمى وفرنا والرلايات المتحدة ‏ اذ ترى أن عددا عظبا منالصو رالباية 
قد اعتيرها نهم أنواعا , واعتيرها العضالاخر جرد تتوعات . ولفدعده لىمستر 
واطسون » 1.6 نانأ من ثباثات بيطا العظمي تعتبر تتوعءات عل وجنه عام : 
وضعها عذاء التبائات فى رثبة الانواع . ولقد أغفل فيا جمعه ذكر كثير من النباتات 
الراقية ذوات الاشكال الشتى . ولقد ذ كر مستره بابنحتون . تحت عتوان الاجئاس 
ووم صررة بمافيها الاجناس المتمددة الأشكال . وذكر لممسقر م بثتام » 1 +صورة 
فقط.«الفرق بين اعتبار هما ١+‏ صورة مبهمة. على أن تلك الصور المببمة التى تنشا 
بين الحبرانات الآقافية غير المقتصرة فى المقام على بقعة واحدة. رالتى تصل-لالات 
بعضها بعض ء هى فى شرع بعش غداء الحروان أنواع , وعند لآخرين تتوعات عامة 
شائعة فى بفاع عتتلنة من الآرض ٠‏ وفل أن يوجد منها ماهو #اصر عل موطر: _ 
وأحف الح 


1 
هذه أمثال من الاغعاث النشوئية تضطرنا اضطراراً أن تحمل لحا الاعتبار الاول 
فى تقرير المصطلحات المرية الخاصة ما , اذا أردنا أن يممل مثا فى هته الناحية 
كامل الأداة. 


حت 

تعود بعد ذلكالى كانة - كنمطر1] فجدآن الامير الشهانى يقول  ١‏ آما اطبير بد 
فيسمى بثلاا مع كر ؟ نعلاق مصدر التغيل عل طريقة الضراب الى ينتج ما البغل 
ويمكنمع التوسع أيضا تسميته تفلا . مع العل بأ ناتغل اللغ ةلي سوى ان الرئة  »‏ 

والظاغر أن الحقيقة عل الضد من ذلك . اذ الادر الى الذهن أن ظلة بقل 
تمسيف عا عن نثل . والدليل عل ذلك أن لكلمة نثل اكتقاق لتو أنا شال 
قلا اشتقاق لماجاء فى الفيروز أبادى ض بيرم مجاد ثاتى مانف ه 

نثل الادم كفرح فهو نثل فسد ف الدباغ وأنغله والاس النغلة يالضم والجرح 
فسد ونيته ساءت ؛ وقلبه على طغن ؛ و ينيم أفزيها وم وجوزة نغثلة متغيرة زفة 
ونغل المولود كلكرم ننولة فد ٠‏ قهذاءيويد أن التذولة فى النسل التسادوهو قريب 
ع معى كلية شير رك ورك اليا طامط 3 الاعطليرية وكير ها مناللغات الى تقار 5 
اذ أن معناها عتم التولدآك النأتجة عن نوعين.بعيدان فق التلب/الطبيعى ٠‏ وصرفئا 
عل الموانات اك تكن الما هه > الضفة نظية + الانشال:* ترحمة لكلمة , هبرد ,» 
لافطاو وللعدر عيدردزم - سهنل ةاون - وعى التغولة. ومعى هذه المادة فى اللذة 
الاتمليرية ما أورده أوا المعاجي الكيري ‏ الخروج عن الجادة والافراط ونجاوز 
الحدود.ويطلقها الطيعيرن عل الاسال الى تنتج عن تراوج وعين من الاتواع 
تناعد انساءجها الطيمية : سواء أ كان ذلك فى الحيوان أغ من البات وهى 'فترق عن 
الانسال الشاذة أىء شواذ الخلق الى تنتجبا التتوعات أوالاتواع الختلفة النسبة الى 

َه 

أما ى الاخلاس ,- واعرووووح - تهى عندى الافراد النائمة عن تراوج أفراد 
سلالتين - وعموع مدن1 - ناسعن توع أو تتوع بعينه 

وف اعتقادى أنه لابتعصى علنا أن تجد مصطلحاتا غرية صيحة الاشتقاق 
لترجمة كل المصطلحات العلية التداولة فى العلوم الحدية ؛ ماعدا أسا. الاعلام 
فالواجب تعرييها 5 


اسماعيل مظرور 


1 


الكربر الزفوة 
؟ سس لقملة ابقديدة ٠.‏ عفد يقاب ستة .جيه؟ عن 1م 
دالمة مصراة أسموة طآغر للاشين. بترآن 
( اتن المرة ) 


|[ 210000 
الآدب ف المستقبل ونحن ف اللثة العر بة نعل قسرها فى هذا الباب . وعدم عتاية 
العرب بالقصة . لذلك نبثر لكل عاولة يقوم حا الجددون من الكتاب والقصصيين 
المصريين لنسو ير الحياة المصرية والنص عنها قمآ صادقاً قبا . وثريد فى هذه الكلمة 
أن تعرض لقضة حديئة ترى عنوانما فى تقدمة هذه الصحيفة . وتمن نفنارها لاد 
راها أو فى القصص الذى ظبر حديئاً من الوجبة الفنية وأصدتها أرضاً : 

لاتريد أن تلخص ف هذا النشد قمة ( التكرق ادرهوة ) . فحن تيل القارى. 
الكرم علييا نفسبا يستمتع 1 و بقركنها اكاملة , رائما ريد أن بين عن عراضم 
الاجادة ومواضم التقسي عل الاخضح- لإان> التيه بإلبالنتعيق سافر الى الككال # 
شرل مار من محا اا السدق .ئ حؤادث الئمة حتى الها وافية 
بل ويقع مثلبا كثيرا ‏ وَهَذًا الطلق هده البداطة من الاب الاجادة فى الفصة 
لانها تجلا نستفيد منها ومس بأتنا نطلع قصة حية ونشرح داءاً فى المجتمع :طلب 
رواءه . وهذا الداء التى صوره نا لاشين فى قصته هذه هو جبل المرأة . وهذا غو 
موضوع القضة . وانكان مكننا أن نتقيد درماً آخر هو خلق بعض الازواج ق 
مصر . مثل كامل افندى أحد أبطال هذه القصة . ولكن الوائع أن السبب حت لهذا 
الخلق هر هذا الجهل الذى تعيش فيه المرأة فى مصر . وقد تبجح لاشين فى أن يجملنا 
تحس الخطر في جبل المرأة وما بثرمه من حجاب وسخف ف التفكير . 

القصة إذنتاجسة من :احبة السك والساطة فى الحرادث ,ورشرح الفكرة و 
( العبرة ) ولكن المجانب هذا التجاح ومواضع الاجادة هذه ثرى مواشع شعف 
فى الا"سلوب وف نسمية القصه . أما الاستوب ققد اول المؤلف أن تحبلا على 
الاعجاب بلاغته وسمو غيارته . وجما أسلريه قتا منمقا وهنا الاسلوب اذا تاعنا 
مه فى الكتاب أو الثقالة فلا تنامع ممه ف القصة ؛ :الآ المبم فا ( الحرادث ) 
الى نر بد أن تؤدى لا في أبط لنظ وأرضحه كرو د 


4 
الحوادث . وير ينا أب المؤلف له غاية غير القصه هي ربمالة في الاسلوب 
الانماني العلل .. )١(‏ 

وأبضا كآن الاولى الولف أن يجمل ميم الالماديث بين أشضاعه المصريين 
( العاديين ) بلغت الى بنطفون ماحتقا . وهلمن المألوف أن قبا من فقباء النازل 
مثل الشيخ عبد المولى ‏ أحمد أشخاس القصة ‏ محدث ربة الال ( الجاهلة ) عثل 
قوله ( معاذ الله : معاذ الله . كلنا نعلى عل البقر نأك شريفة طاهرة .. الخ ) ولاتدرى 
لماذا جمدل حديث زهرة طيعيا ( أى باللغةالعامية ) وجملحديت الشيخ عبد المول 
وهر لرعرضا القصة ‏ ( بالتحوى . .  )‏ وأما نسبية القصة ؛ فقد جملا المؤلف 
( الكبلة المرهوة ) وقد وصف لنأ بطلته هذهالكبلة بما يوافق ذلك : ولكن (الصفة) 
التى ببى علما حوادت قصته , والتى تزدى بنا الى الغاية منها ( العبرة ) ليست سنية 
عل صفة ( الهو ) هذه : بل سببها جهل الست زعرة . وليس أزهوها دغل لا فى 
حرادث القصة ولا فى تتجتبا التبائة ١!‏ دين الفضللة إذن وين أسمبا فرق كير . 
لان الاستاد يقس لنا عن امرأة (جاملة ) محجه ؛ لا ناث مصالحبا الخاصة ولا 


()لاباس ف أن اهل عنارايا لكاتب فنا الاق أناتول فراس عن 
الأسلوب العا لعله ينع أساتذتنا المقترمين به . . . ( نقلا عن ترجمة الامير شكيب 
ارسلان لكتاب أناتول قرانس فى ساتله . بعنوآن : توحى العالى :من الانشاء مرض . 
صةع؛ ١»‏ ) . أعذر من اللقبقة ومن النوع الكور نايل ( نسبة الىالشاعر 
#النعمروت وكأن يذهب الى التعالى في اليان ) . واترك هذه الجزالة للوعاظ عل 
المنائر ء فانه ليس ثىء أسبل من الرعد ., القصف والارتجاز والادهاش ؛ وأن أقي 
المغنيين النعار ون الرعاقون : وأى” من تفيق خرج من الطبيعة ولابد له من الرجوع 
الى الخالة الطيعية عتكم الشرو رة. لاك أذا كنت عطقا فوق السحب فلا هدر 
أن تقى لقا بدون تبابة ٠‏ بل عليك أن تنزل بقارئك أخيراً الى الارض 

ان رواية مشخصة يصلاق قبا عند قل شطر نترك السامم طول الليل مشدوداً 
على كرميه . لانه متى بدىر بالحذيان فلا يعرف أبن يتهى فهو يتهى إما فى ( بند ) 
علونظ جل ف بلاد اللونان خاض بل لبة العمر ؛ أو ق المستشفى + وهكنا العأن 
فى القصصء فان الانقاء المطنب يكن غالا من دلائل محال : فى أوائل شأ كنت 
أنضح عرقا حتى أبلغ الآسلوب العالى الفخى : وأما الا ن قات أقر منه 


3 
تعر ف كف يقضى زوجبا وقته ؛ الى غير ذلك ها سيه الجبل وحده ؛ ولبس للزهو 
مدخل فه . واتما هو صفة ثانوية تود لوصورهء لنا الاستاذ في قصة أخرى 
0 

هذه ملاحظات عنقصة الاستاذ لاشين ؛ ذ كرت قيهأ ماذا وماعليبا . واتى لاختم 
عدء الله بأنى أعتير هذه القسة من أجل ما قرأت من القصس المصرى الحديع 
وأنا مهتم به ذاتب البحث عنه ‏ وأود ف غتام هذه الكلمة أن أرى الكثير 
من الكتب والقعس الى تمير عن شعورتا ( المصرى /) الخاص »؛ وتصور حياننا 
المصرية الخالعة ٠‏ فاتا نريد أدبا مصريا , وعل هذا الاساس ترحب غقصص 
تبمور وكامل كلاق وأبوشادى ولاشين لانهم يضغون الاساس للاادب المصري 
المنشود , وعل هذا الاساس قد قصةلا شينعده م تهدنا طيو بائرةلكوق والعصور 
الماضية وما تنقد شيرهما قربا أن شاء الله منشطين سبذء اليداءات الحسنة . ونشكر 
للعصور عناتبا هذا ( الانجاء ) شيرق مود عل الشرقاوى 


القاهرة في« 7 ١‏ .و١‏ 


ا 


قطرات اللرئ 


4 


شعر التجديدل 
للاستاذ حسن كامل الصير فى 
ترج ياقات 


إسترح ياقلب ؛ واهدا رما 


فتراها بسد. قدر قد صفت 


وتراعا فق ابنسام بعد ها 
واراها تدقم اليأس الى 
وتراعا 0 وثرأها مم أليت 5 


عادت الأيام الستوعى الضمير 
مكلا يصفو مع الل الغدير 
عبست حتى ثراءثت كلقور 
ما إن له مها شور 
نجل عله الور 


2 


صي 


فاسترح با قلب واعياً ر يما 


ا 
لكان 
) أديارت:! / وعلق كل أما 
نا كالرو حشر" قاض 
( آه يارب! ) وك أساو ما! 
لففة الغارق فى الامه 
تقلى الاحعرف فيبا إنما 
ج31 نه عل 
أو نزت + أتاق ‏ اعت 
هل لا من عودة يارب أم 
2 عا 
حباتى كامنآ 
أله كا 


3 ول‎ ١ 
والذى‎ 


كدرة 


أرت ١‏ الآن لتناشتى اليا 


بنظى؟ القلنة عد ٠‏ لا من فى 
باك الاتمم 
فبي من ماضى غرامى مغتبى 
برتجبى العاطيء بين الظم 
كثرت فيبا معان الال 


أ وعلته 


كاختفاء الأمس فى المأضى العيد ! 


متكا سن اطيان آلنا 


فاستر حوبا قلب واهدأ را ٠‏ 
أوت الأن نا عذىي البيا 


(1) أت 4ه 5 وى وأخفق 


551 


ل 
ا#عراعات 
- 


اير والثشر 


أب الائى لاتسجب ها 
وطريق الخي مل لاترى 
وطريق الشر سبل وأضشح 
يد أرب الشر لو تنظره 
غرك النوربماتيك الصوى١‏ 


فى طربق الشر الا النيرات 
فيه من زهرء ولا فيه نات 
وظريق الخير توق العقات 
سساة فارج الزيلات 
فتقدمت .لداجى الظلدات ! ! 


اداع 


قاد بلقى عظم اتات ١‏ ؟ 
فق لممر باتيث الخياة :! 


ا 
أترى بصلم من عالما 
لذأ أرى [ل؟ قاء اشر 3 


1 أصلم. ١‏ 
أن 


2 الشر منه ٠‏ أم يضر ؟ 
يعرف العام ما يعتى ب (خير ) 


لو كال + *+٠+‏ 


أترى لوكان عن أمر الوجود 


أنه باق على عر الزمن ! 


لأسقام. لاموات؛ لالحود لاترى بأكل ذياك البين 

أترى هل وان فنا من جود بعزيز الروح يشتاق السكفن!؟ 

دون ما مجمزع من ذاك الورود أترتى هل كأن فينا من بحن ؟؟ 
كلنا طراً تمن ... 


(1) الصوي . علامة نكون ف الطريق هدى ودليلا واحدتها صوة . 


لحف 


أرى يق علا زم 
ف الديانات : وفى الاوطان :فى 
هل اذا عشنا كبذا ترتوى 
أم ترى نبحث عن ثىء به 


نتامى فه هاتك الفروق 
هذه العادات : فى كل طريق 1؟ 
أفس فنا الى الس تشوق ؟ 
لعك الفحة الخلف رق ؟ 


دبانات اخرق 


أغلن إذا ما أقبل الناس كليم 


سيصف كل عن جديدٍ من الوىي 


عل ترك هاتنك الديانات ف عصر 
والصبح ف الدنا المذاعب ظافر !ا 


 دقنلا‎ 


ورتقصنا فى البقد شتان : نقد 
مل "داب المتاك [فلمظية 
وهد برىيء يصاح العبب! دون 1 
ولكنا والحرن يشتى قلرينا 
يوون عرق القن تعريد ينظ 
يآ انعد إلا فأيشعين. رترائيا 
فان ثم دان استرحتا من الذي 
ولكنمى ؟ . . والتاقدون تفوسبم 


لذ عنق,د الحقد ص غر ض الييم 
توي وحجاء )لل نه يري 
تعرش «الاتسابٍ فى عسرش الذم 
"قا ازغ لى. الجرم 
وجثن عروض «الكلاب م 
صلاح ولا برجى الصلاح من الظل 
اه فل سمرت اباانقد فى برم؟ 
خراب.. أرى تعميره غاية الوثم 


وياردى عض الرفاق وقد 
ما نك من الال وما 
قائره لا تسبح عل آمل 
فأجبتيم لولا الخيال على 
كل يزهل ف الحساة ولو 
لولا القوش لما سمي صور 


الغيال 


ملكتيم فادية العش 
فيه سوى الإاحلام والطيش؟! 
فق تخره اشدار بالغشس 
هذى الحاة اضقت باليش 
لا هذه الأمال لم يمشن 
وكذا الحياة تمر بالقش 


1 


ممه 


التطور وأثره فى مستقيل الفكر الانساق 
الرجعية الفكرية ‏ وتنظيم الدعرىا فى مصر 
ترعة التجديد وتحطابا 
عل السفقودذ 
شطان بتوؤر _ الادئة الثانة عشرة 
تقرير عن النبهنة الفنية 
حرية الفكر وآأثرها فى تنكو ن اإضارة 
الكساء الحديثة ب المركات التبتروجنة 
أ كل المي 
العلاج بالوسا لطعي ب مترحمة 
اعحاث زرزاعية طبيةاهةعملية:الاتفنان 
كروك هم ساعة من حباة أمرأة 
دولة سياسية مودية ق فلطين - مترجمة 
النقد والتأليف 
0-0 الاحاء الو - القتطف 
الكبلة المرهوة ‏ الجلة الجديدة 
شعر التجديد 


أسماعيل مظهر 


